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تقديم 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


۰۰ 


یچ 


میا 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فهذا (شرح القاعدة المراکشیة) لشیخ الاسلام ابن تيمية كن في 

مسألة (الإثبات للصفات. واثبات العلو على العرش)» وقد تلقتها 
الأمة بالقبول. 

وقد شرحتها في مجالس علمية» وتم تفریغها فخرجت في هذه 
النسخة المطبوعة. أسأل الله كك أن ينفع بها كل من قرأهاء أو اطلع 
عليها . 

وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول 
والعمل. وأن يبارك في الجهود وینفع پالاسباب إنه سميع مجيبء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

كتبه 


ول در 
و لی 


و 
و 


رع 
جر ضع هي 
ھی جن (إلزومسيسى 
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رتح 


کے و ورو کے 
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ارو 


[القاعدة المراحشیة]۱) 


سئل شيخ الاسلام» فرید الزمان» بحر العلوم» تقي الدین آبو 
العباس أحمد بن تيمية رحمة الله علیه» عن رجلین تباحثا في مسألة 
الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش. فقال أحدهما: 
لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه؛ بل يكره له كما قال 
الإمام مالك للسائل: (وما أراك إلا رجل سوء)'''. وإنما يجب عليه 
أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملکه» وهو رب كل شيء 
ومليكه وخالقه؛ بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. 
فهل هذا القائل لهذا الکلام مصيب أم مخطی؟ فإذا كان مخطتاً فما 
الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا [ثبات الصفات والعلو 
على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفونه» وما معنى التجسيم 
والخشو؟ افتوتا واسطوا القول.سضا شافیا ير الات ایخ 
مأجورین ان شاء اھ تعالی""". 


]١[‏ هذا هو نص السژال الوارد من بلدة مراکش» وملخصه أن رجلین 
تباحثا في مسألة إثبات الصفات التي آثبتها الله لنفسه؛ کالعلم والقدرة والبصر = 
(۱) قد اعتمدنا في إثبات نص هذه الرسالة على الطبعة التي حققها الشیخ دغش بن شبیب 

العجمي» وقد طبعت هذه الرسالة أيضاً ضمن مجموع الفتاوی (۱۵۳/۵ - ۱۹4). 
(؟) انظر تخريجه ص5 .٠١‏ 


بح التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 
فأجاب المشار اليه قائلا : 


الحمد لله رب اق نار يجب على الخلق الاقرار ہما جاء 
به النبي که 


= والكلام والرؤية والعلو والعظمة والعزة والكبرياء والضحك والنزول والسمع 

والبصر. .. إلخ. ۱ 

فهل تَنْبْتٌ هذه الصفات لله ك؟ وهل یَْبْتُ علرهُ على عرشه أو لا 
يَنْيْتُ؟ فقال أحدهما: إنه لا ينبغي لنا أن نبحث في هذه المسائل؛ بل یکره 
البحث فيهاء ومن أثبتها فهو مجسم حشوي» بل يكفي الشخص أن يثبت 
ربوبية الله ووحدانيته» وأنه رب کل شيء ومليكه وخالقه» ولا يقحم نفسه في 
البحث عن الصفات والعلو» وأن من تكلم في الصفات فهو مجسم ‏ أي: أنه 
آثبت أن الله جسم -» فجعله كسائر المخلوقات التي لها جسام. 

وقال الآخر: بل يجب على الإنسان أن يثبت الصفات لله کل ویثبت 
علوه على عرشه؛ وذلك أن الله قد أثبتها لنفسه. 

فأيهما المصيب وأيهما المخطی؟ إذا كان الأول مخطتاً فما الدليل على 
أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات» والعلو على العرش الذي هو 
أعلى المخلوقات؟ وما معنى التجسيم؟ وما معنى الحشو؟ 

وطلبا من الشيخ تبيين ذلك» وأن يبسط لهما القول الشافي في هذه 
المسألة» كي يزيل عنهم الشبه الواردة عليهم في ذلك. 

]١[‏ افتتح رڈ جوابه بقوله: (الحمد ش رب العالمین)ء وهذا من 
عادته + فکثیراً ما يفتتح أجوبته بقوله: الحمد لله رب العالمین . 

1 يعني : وما جاء في القرآن الکریم. فیجب على الخلق الاقرار بما 
جاء في کتاب الله وسنة نبیه ُء ومما جاء في الکتاب والسنة إثبات الاسماء 
والصفات لله تعالی» فمن آمثلته في القرآن قوله تعالی : هر اَل الى ک" له 


مس و 


ِل ا میب مهد هو ان ليسم 4O‏ [الحشر: ۲۲] ففي هذه = 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


- الآية إثبات اسم (اش)ء وهو أعرف المعارف لا يسمى به غيره» وأصله: 
الاله» والله: هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة واجلالا وتعظيماً وخشية 
ورغبة ورهبة» وفيها إثبات اسم (الرحمن)» واسم (الرحیم). 

وكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة مشتقة من ذلك الاسمء 
ف(الله) مشتمل على صفة الألوهية» و(الرحمن) مشتمل على صفة الرحمة 
و(العلیم) مشتمل على صفة العلم و(القدير) مشتمل على صفة القدرة» 


و(الحكيم) مشتمل على صفة الحکمة و(العزيز) مشتمل على صفة العزة» 
وا 


5 5 م ميو مک سے لل اله ع سم سے رم زرط 

قال تعالى: اهو الله آلزى لا الہ إلا هو عللم ایب وَالشْهلدِ هو 
مور سے مر هم K2‏ ا رص 4 مر مور مج و۸ ص ص>۔ 
امن للم مو الله اللیف لآ له الا هو ال الفدوش السام 


[الحشر: ۲۲ - ۲۳] ثمانية آسمای وفي الاية الاولی ثلائة آسماء: اهو أَلَهُ 
الکیق رف ات که لاق ال بخ لد ما سوب الگ ور 
الو ام 63 [الحشر: ]٢٢‏ خمسة آسماء» وقال عن نفسه: وهو ألم 
لی > [التحریم: ۰۲۲ وف ار اترک [الملك: ۰۲۲ «إوهو سیم الد که 
[الشوری: .]١١‏ 

وكذلك ما آخبر به النبي ييه عن ربه مثل قوله: «ینزل ربنا تبارك 
وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآخر ..."۲ فنثبت صفة 
التزول . ت 


(١)‏ حدیث صحیح ؟ آخرجه البخاري (۱۱۶۵) واللفظ لی ومسلم ۷۰۸ وآبو داود 
(٣۱۳۱)ء‏ والترمذي (557)» وابن ماجه (١٦۱۳)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ ٢۷٦۲ء‏ 
۲ 1۱4 وابن عاصم فى السنة ۰)1٩۲(‏ وابن حبان في صحيحه (۹۲۰)ء كلهم 


من حدیث أبي هريرة مه . 


حم التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق 
الإقرار به جملة وتفصيلاً عند العلم بالتفصیل" "+ فلا يكون الرجل 
مؤمناً حتى يقر بما جاء به النبي كك وهو تحقيق شهادة أن لا إله 


ا e‏ 1 و [۲ 
AS‏ رون 0 


= وقوله 8ڑٹ: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق؛''' كل هذه 
آسماء وردت فی السنة. 

إذا یجب الایمان والاقرار بما جاء فی الکتاب والسنة من الاسماء 
والصفات. 

إذاً: الله تعالی هو الذي سمی نفسه وهو الذي وصف نفسه. فنحن نؤمن 
ہما سمى الله به نفسه» وہما وصف به نفسه. 

۱1] جملة فيما لم يُقَصَّلء وتفصيلاً نیما فُصّلء فجملة كما في قوله 9# : 
وله امل الک في سوب والارض [الروم: ۲۷] أي: له الوصف الكامل هذا 
هو الإقرار جملة. 

وأما التفصيل فكما وصف نفسه بأنه عليم وبأنه رحيم وبأنه سميع وبأنه 
بصیرء وهكذا. 

[۲] إذا أنكر الشخص ما جاء به النبى كلل فانه لا يكون مؤمنأء 
وذلك أن الإقرار والتسليم بما جاء به النبي ی هو حقيقة شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن شهد أنه رسول الله ؛ شهد أنه 
صادق فيما يخبره عن اللہ وقد أخبرنا أن الله أنزل عليه القرآن وأنزل 
عليه السنة. والسنة وحي ثاني؛ قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إني - 


)0 حديث صحیح؛ آخرجه أبو داود (۰)۳۹۵۱ والعرمذي (٣۱۳۱)ء‏ وقال: حسن 
صحيح ۰ وابن ماجه )ل واحمد فی المسند (۳/ «(TAT ۱٥١‏ وابن حبان فی 
صحیحه ۰)1٩۳۵(‏ کلہم من حدیث اس بن مالك له . 


التعليقات الإيضاحية على القاعت المراكشية حم 
« ل 
فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فیما یخبر به عن الله 
تعالی» فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الکاذب لیس برسول 
فیما یکذبه وقد قال الله تعالی: ول وک عا بعش الأول @ لد 


سرد و 
0 


مه بالیمین لئ 2 لَقَطعنًا مه الْوتين 4" [الحاقة: 44 45]. 


وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا یحتاج إلى 


تقريره» وهو الإقرار بما جاء به النبي بي وهو ما جاء به القرآن 


6س 


والسنة. كما قال الله تعالى: طلَمَد من الہ عل الوم لد بعك فيم 
رشو من اشيم بتارا عم :یه ریم رهم الككب زوسن 


= آوتیت القرآن ومثله مه . 

3] آخبرنا الله جل وعلا أن النبي ية لو تقول عليه شيئاً لم يقله؛ ا 
لو کذب على اہ لعاجله الله بالعقوبة» ولکنه معصوم من الکذب گل وللو) 
حرف امتناع لامتناع» وهذا شرط تقديري والشرط التقديري لا یکون ولکنه 
يُقَدَّر لبیان عظم الأشیاء. فالمقدر (تَقَوّل) أي: لو کذب على الله لعاجله الله 
بالعقوبق ولكنه معصوم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 

ومذا کقوله تعالی : لين رک حط عك [الزمر: ۲00 فالرسول كلل 

وقوله تعالى: م لا ند وت لچ [الحاقة: ]٤٤‏ الوتین هو: عرق 


)۱( حدیث صحیح ؛ آخرجه آبو داود :)٥٦٤ ٤(‏ والترمذي (TTT)‏ وابن ماجه (؟١)‏ في 
المقدمت. وأحمد في المسند (۱۳۰/4 - ۰۱۳۱ واللفظ له والطبرانی فى الکبیر 
(۲۰/ ۰1۹ وابن حبان في صحیحه (۰)۱۲ والحاکم في المستدرك (۱۰۹/۱) 
والبيهقي في السنن الکبری (۰)۳۳۲/۹ كلهم من حديث (المقدام بن معد 
يکرب هلب وصححه الحاکم ووافقه الذهبي و صححه الشیخ الالباني في صحیح 
الجامع ( ومشكاة المصابیح (۱/ ۷ - ۵۸). 


صم التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراکشية 


۴. 


وان کارا ین قبل نی ضّگل مین ھا [آل عم ران: 154] هاگآ 
ارَسَلتا يڪم 0" يتا رک فلکم 
التب رکه [البقرة: ۱0۱]. 

وقال حا ودرا مت الہ یکم وما رل عم من 
وَالْحِكُمَةَ بی بعظکر کی 1 [البقرة: ٢٤۲]ء‏ وقال تعالى: وما أ اتا من 


= متصل بالقلب. إذا فطع مات الانسان لساعته» والمعنی: لو کذب علینا؛ 
لعوجل بالعقوبة ولا يمُهّل» ولكنه معصوم عن التقوّل علینا أو الکذب. 

]١[‏ العلم الضروري: هو العلم الذي يضطر الإنسان إلى إثباته وعدم 
إنكاره» ولا يفتقر فى ثبوته إلى بحث أو تأمل أو استدلال. فيقول ین : إن خلاصة 
الکلام فى هذا الباب: آن ما عم من دین الاسلام بالاضطرار علماً ضروریاً لا 
یمکن دفعه وانکاره» ولا یحتاج إلى تقرير وبیان: أنه لا يتم یمان العبد حتی يتم 
التصدیق والاقرار بما جاء في الکتاب والسنة» فمن لم یمن ہما فیهما فلیس 
بمومن» ولم يشهد أن لا إله إلا الله» ولم يشهد أن محمداً رسول الله. فمن لم 
یصدق الله في آخباره؛ ومن لم يصدق الرسول في أخباره؛ فإنه لم يحقق 
الشهادتين» فلا يكون الشخص محققا لهما حتى یصدق ويقر بما جاء في كتاب الله 
من الأخبار» ومن ذلك: ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات» وكذلك 
يقرٌ بما آخبر به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة» وكذلك يقرٌ بما جاء في سنة 
رسول الله واه مما أخبر به عنه ربه جل وعلاء وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه. 

ثم أورد المؤلف بعد هذا البيان عدة أدلة تدل على هذا الأصل . 

[۲] آخبر الله بأن هذا منّة مَنَّ الله بها على المؤمنين» وقوله: وه 
الكتب اليد أي : السنة 

[*] والحكمة هي: ا! 

]٤[‏ الكتاب هو: القرآن» والحكمة هي: السنة. 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


لياع بإذن لک [النساء: 14] وقال تعالى: ھللا 
اسه رم 2 فَصتَ وسلموا E‏ ۰6 [النساء: ٤1]ء‏ وقال 
تعالى: کاچ الین متا لیا له وآيليئرا ال رول الم م کان 
نتزعیم في کیو فردوه رک اکو 7 تس [النساء : .]٥۹‏ 


ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقین الأولين وعمن اتبعهم 
بإحسان؛ كما قال تعالی : سود الولو ن امجن والسار وان 


0 وري سے و 


تبعوهم بإِحسن رخو 7 عنهم وضو عه 16 ' [التوبة : ۰۱۰ ومما جاء به 


kK 


[1] ومن طاعته: تصديقه في أخباره» فالذي لا يصدق أخباره؛ لم يطعه. 

1 نفى الله الإيمان عن الشخص حتی يُحَكُم الرسول في موارد النزاع 
ثم لا يكفي أن يُحَكُمه فقط؛ بل لا بد أن لا يكون في صدره حرج من قضاء 
الرسول بيه ومن خکمه ولا بد أن يسام ویطمتن طمأنينة كاملة به. ۱ 

۳1 هذا آمر بطاعة الله وطاعة رسوله» وأن المسائل المتنازع فیها ترد إلى الله 
والی الرسول؛ برد إلى اتی کتابه. والی الرسول فى حیاته وإلى جک بعد مما 

]٤[‏ یقول المولف كأَنْ: إن مما جاء به الرسول بيه مما يجب على 
المسلم أن يؤمن به ويصدق به؛ هو رضاه عن السابقين الأولين ومن اتبعهم 
باحسان. فالرسول ول رضي عن السابقين الأولين من الصحابة» كما قال الله 
تعالى: سود الْأوَلونَ من لجرت والشار ول أتَبَعُوهُم یخن بے 
اله عنم وضو عن فیجب ا ترضي عن السابقین الاولین وهم الصحابة را 
فمن لم یترض عنهم أو سبهم أو شتمهم فانه لم يؤمن ہما جاء به الرسول يلل 
على الحقيقة» وهو مشاق لله ولرسوله. كما قال تعالی: وسن یات ارو 
وسات مصرا € [النساء: ۱۱۰]. 


التطلیقات الایضاحية على القاعدة المراکشية 
کے سبع نید ها مد 


الرسول: ا الدین بقوله سبحانه : لمأت 

اگ وين رمث ليك تق ورضیت لك الاسکم و که [المائدة: ۳ 
رسا جاء به الرسول آمر الث له بالبلاغ المبین» کما قال 

تمالی: «ومااعل ال الا 8 او [النور: ٤٥]ء‏ وقال تعالی: 


رانا رل جا بین لاس ما ۳ نے [السحل: ۰۲46 وقال 
سو ہے مره ۳ س > کی یا ۴ 1 

تعالی : جیا الرسول بل ما آنزل رک زک يد ی ران تن 

ر مس وم مرو سے ھی 

رَسَالتَهُ واه هیفاک من الاس [المائدة: ۲-۷ 


[ ومما جاء به الرسول: إخباره بأن الدين کامل لا يحتاج إلى زيادة 
ولا يعتريه نقصان. كما قال سبحانه: الوم الت لك ديدخ ومنت عم 
ممت وريت لَك الاستم دیا فمن أراد أن يزيد على ما جاء في الکتاب 
والسنة ويأتي بشيء من عند نفسه؛ فقد شاق الله ورسوله» وخالف ما جاء 
عن الله ورسوله يليه ولم يؤمن ہما جاء به الرسول + لأن الدين كامل. 


٢[‏ ومما جاء به الرسول كلهِ: أمر الله له بالبلاغ المبين» وقد بلغ 
وأدى ما عنده من الوحي والرسالة؛ بلغ الناس في حجة الوداع وقال: «ألا 
هل بلغت» قالوا: نعم؛ فرفع إصبعه إلى السماء فقال: «اللهم اشهد. اللهم 
ہت فشهد له الصحابة رضوان الله عليهم بالبلاغ ونحن أيضاً نشهد 

نه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه من ريه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليهء قال تعالى: وما عل ارسولو 


سس از 


إلا للع المي النور: ]٥٥‏ ء وقال تعالی: رار إل کر شبن - 


(۱) حديث صحیح؛ آخرجه البخاري (۰)۱۷4۱ وفي مواضم آخری؛ ومسلم (۰)۱3۷۹ 
وأبو داود (۰)۱۹4۸ وابن ماجه (۰)۲۳۳ وأحمد فى المسند (۵/ ۳۷ 4۵) من حدیث 
آيي بكرة» وفي الباب عن جابر بن عبد الله وا آخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وفیه: فقال 
بإصبعه السبابة یرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس . 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية FT‏ 


ومعلوم أنه ما قد بلغ الرسالة كما أمر ولم یکتم منها شیئاً'''؛ 
لاو كفنا نويا اتال مالي ماق مارا كما أن 
الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه 
معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب 
فيها. والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله تعالى وبين ما 


= لتاس ما رل رمک [النحل: ٤٤]ء‏ وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك. وقال 

جح يتما ارسول بل 13 إلیْلک من 29 وقد بلغ كما او 
وان لد تفل ا بت رتاک واه يتملك بت الاي ون لر ملک هذا 
شرط تقديري ولکنه عليه الصلاة والسلام بل 

]١[‏ من المعلوم لكل أحد أن الرسول بلغ ما آمره الله بتبليغه ولم یکتم 
من ذلك شيئأء ولو كان قد کتم شيئاً قد آمره الله بتبلیغه؛ فان ذلك یناقض 
موجّب الرسالةء والموجب ۔ بفتح الجیم - هو الثمرة والنتيجة» فمعنى قوله: 
ایناقض موجب الرسالة» أي: يناقض نتيجة وثمرة الرسالة» أما المَؤْجِب 
- بكسر الجیم - فهو المقتضي والسبب. فلو كتم شيئاً فان معنى ذلك: أنه لم 
يبلغ الرسالة» بل كان تبليغه ناقصاً بسبب هذا الكتمان» ومعلوم عند جميع 
المسلمين أن الرسول وك معصوم من الكذب والخطأ في تبليغه للشرع؛ كما 
هو معلوم عندهم بالاضطرار أيضاً أنه معصوم من كتمان شيء منهاء فهو 
معصوم منهما جمیعاً. 

[۲] فالكتمان يناقض موجّب الرسالة: والله أرسله ليبلغ دينه وشرعه» 
فإذا كعم شيا من ذلث؛ ما تمت الرسالة؛ لأنه لا یمکن أن بكرن رسولاً 
ویکون کذاباء وذلك أن الکذب ينافي ویناقض ثمرة الرسالة» إذاً الرسول َل 
بلغ کما آمر ولم یکنم شیثاً. ومن قال انه کتم شیثاً مما آوحاه الله الیه فقد 
كفرء وذلك لانه خُوّنَ الرسول ی وهذا ردة عن الاسلام والعیاذ بالله؛ 
لأن الله قد شهد له بالبلاغ وشهد له الصحابة بذلك. 


ج۲ التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


آنزل إليه من ربه وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدین" "+ وإنما كمل 
بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبلیغه فعلم أنه بلغ جميع الدين 
الذي شرعه الله لعباده» كما قال گلا : «ترکتکم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»"؟ وقال: «ما تركت من 


عن النار إلا وقد حدثتكم 12 


وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله 46 وما من طائر يقلب 
اہی ماه لا قاتا جع ۳۹۷۸ برا ی وت فين 


TT‏ تعالى: الوم َكلت لک ویک وا عَليیکم نمی 


ہے مھ کے لک 


وزضیت تلع ویک [المائدة: ۳]۔ 
[۲] كل هذه النصوص تدل على أن الرسول يي بلغ الرسالة ولم یکتم = 


(۱) حدیث صحیح؛ آخرجه ابن ماجه »)٤۳(‏ وأحمد في المسند (١١٤/٦۱۲)ء‏ وابن أبي 
عاصم في ! السنة (۰۳۳ ۰8۸ 44( والطبراني في الکییر (۰)0۱۹/۱۸ والحاکم في 
المستدرك (۱/٦۹)ء‏ وصححه الشیخ الالباني في صحیح الجامع (E14)‏ ۳ من 
حديث العرباض بن سارية 5ك . 

(؟) حديث صحیح؛ آخرجه أحمد في المسند (۰۱۵۳/۵ ۰۱۲۲ والطبراني في الکبیر 
(TEY)‏ والخطیب في الفقیه والمتفقه (۱/ ۰۲۷۰ من حديث أبي ذر الغفاري ذه 
وذكره الهيثمي في ئا (۸/ ٣٦٣٣‏ ۶ وفال: رواه اح والطبراني 
ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة» 
وفي إسناد أحمد (من لم یسم): وصححه کو الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱۸۰۳)ء وفي الباب عن ابن مسعود ول آخرجه الحاکم في المستدرك (4/۲) 
والبغوي في شرح السنة (۰)8۱۱۳ وغیرهم وصححه الشیخ الألباني انشا في 
الصحيحة .)۲۸٦٦(‏ 


التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


ایام ا وا هما عات کے القران رق ات ا ع “كينا 
كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 


فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا 
يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل. كما قال أبو 
عبد الرحمن السلمي: القد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما آنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي و عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 


- منها شيئاًء وذلك لأنه معصوم من الکذب. والمؤلف سيبني على هذا الكلام 
أنه إذا كان معصوماً عن الكذب والكتمان فهل يمكن أن يكون قد ترك الأسماء 
والصفات ولم يبينها؟ الجواب: أنه لا يمكن أن يترك بيانها للناس» وسيأتي 
ذلك مفصلاً في كلام المؤلف. 


١1‏ أي: إذا تبين أن الرسول ول معصوم عن الكذب والنقصان في 
تبليغه للرسالة» فانه من الواجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله 
تعالى من أسماءه وصفاته» مما جاء في القرآن» ومما جاء في السنة الثابتة 
عنه» فمما اعت هه ذلك قوله : اوهو لمیر ہن 


[زبراهيم : ٤]ء‏ : وهر العم الک که 0 ۲ وقوله : ہے اللہ الق 
[[ 3 الس 1 له الاس الحی شيع له تاقد سوت رارف و أي 
لک ©* [الحشر: ۲4]» وقوله: کے اَل عَلِيمًا حَحكمّاك [النساء: ۱۷]ء 


وقوله : و أله سیکا بی اچ [النساء: ۱۳4]. وأمثالها من الایات. 


چیہ التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراکشية 


جمیعا»". وقد قام عبد الله بن عمر - وهو من أصاغر الصحابة ۔ 
في تعلم البقرة ثماني سنین لاجل الفهم والمعرفة". 


[۱] كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین 
اتبعوهم بإحسان» فانهم صَدَّقوا الرسول و فيما آخبر به عن الله من آسمائه 
وصفاته وآمنوا بذلك» ثم نهم لم یقتصروا في تلقیهم عن النبي ييه على آلفاظ 
القرآن والسنة دون معانیها» بل حفظوا آلفاظ القرآن ومعانیه وتلقوا العلم 
والعمل جميعاً؛ وکان الرسول ی حینما ينزل عليه الوحي من کلام الله يفسره 
لهم فیعلمونه ثم يعمل به» وهم یعملون به آیضا ولهذا فالصحابة لهم مزية 
تمیزهم عن غیرهم فلا كان ولا یکون مثلهم. هم الذین اصطفاهم الله لصحبة 


وی یط سرت ادو ای راس ع ی وتاب 


الصحبة وسبقوا إلى الجهاد» والعلم» والعمل» وتبليغ الاسلام» فانهم ور هم 
الذین تلقوا . عن النبي ول القرآن والسنت وکانوا يتلقون عنه ما فیهما من العلم 
والعمل 20( یحفظون الألفاظ ويتعلمون المعاني» ثم یعملون» كما قال 
آبو عبد الرحمن ن¿ السلمي - وهو من التابعين -: «لقد حدثنا الذين كانوا یقرئوننا 


)١(‏ خبر حسن؛ آخرجه أحمد (4۱۰/۵) ولفظه: عن آبی عبد الرحمن. قال: «حدثنا من 
كان يقرئنا من أصحاب النبي ۰۰۰.3" فلم یسم أحداًء وأورده الدارقطني في العلل 
(٣/٦٦)ء‏ وذكر الاختلاف فيه عن أبي عبد الرحمن» وذكر فيه عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ييا وقال الدارقطني : : فسمى هؤلاء الثلاثة ولم 
يسمهم سواه والأؤل شه بالصواب» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف ( ۱۰ 
۰ ۰40۱ بسند الإمام أحمدء وابن سعد في الطبقات )۱۷۲/٦(‏ من طريق 
حماد بن زيد» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤٢۱ء‏ آ )0(0( من طریق سفیان» 
وهمام بن يحيى كلهم عن عطاء بن السائب به» وذكره الهيثمي في المجمع (۱/ 
٥۵ء‏ ونسبه إلى الامام أحمد وقال: (فيه عطاء بن السائب: اختلط في آخر عمره). 
قلت: ۱ - فقد رواه سفيان الثوري» وحماد بن زيد عنه» وهما ممن سمع منه قبل 
الاختلاط كما في التهذیب (۵۳۹۳). 

۲ - وکلهم أيضاً لم یذکروا الصحابة الذين کانوا یقرژونهم القرآن وجهالة الصحابة لا تضر . 
۳ - وأبو عبد الرحمن السلمي من کبار التابعين» واسمه عبد الله بن حبیب. 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


وهذا معلوم من وجوه""": أحدها أن العادة المطردة التي 
جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظاً 
ومعنی؛ بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوکد'''ء فانه قد علم أنه من 
قرأ كتاباً في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك؛ فإنه 
لا بد أن يكون راغباً في فهمه وتصور معانيه فكيف بمن قرعوا 
كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق 
والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي1". 


القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعودء وغيرهماء أنهم كانوا إذا 

تعلموا من النبي يي عشر آيات لم يجاوزوها حتی يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا» أي : تعلموا القرآن حروفه 
وآلفاظه. وتعلموا ما فيه من العلی ثم عملوا به. 

وإنما فعل ابن عمر ذلك طلچه؛ لأجل أن يفهم معانيها؛ وذلك أن سورة 
البقرة من أطول سور القرآنء وتحتاج إلى وقت في فهمها وتدبرهاء ففيها الحديث 
عن صفات المؤمنين والكفار والمنافقين» وصفات اليهود وأعمالهم الخبيثة مع 
أنبيائهم» وفيها أحكام الحج والصيام والجهاد» وأحكام الحیض. وأحكام 
الطلاق والنكاح والمداينة» ففيها أحكام كثيرة تحتاج إلى علم ومعرفة وعمل . 

[1] سيذكر المؤلف الوجوه التى تدل على أن العناية بالمعنى أولى 
وأوكد من العناية باللفظ . ۱ 

لان المقصود هو فهم المعنی وتدبره والعمل به؛ فالفرآن أئزل 
للعمل به» ولا يمكن العمل به إلا بفهم معنای فکیف تعمل به وأنت لا تعلم 
معناه؟! فالاعتناء بالمعنى أوكد من الاعتناء باللفظ. 

1 أي: أن من أراد-أن یتعلم شیثاً من العلوم کالطب أو الحساب أو 
النحو أو الفقه أو غیرها من العلوم فانه إذا آراد أن يقرأ في کتبها لا بد له = 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


الرغبات؛ بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثاً فإنه يرغب في 
فهمه ؛ و فکیف بمن یسمعون كلام الله من المبلغ ۳3 


بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول گل في تعريفهم معاني القرآن 
أعظم من رغبته في تعريفهم سر !ناث معرفة الروت بدرة 
المعاني لا تحصل المقصود إذا اللفظ إنما یراد للمعنی" "" الوجه 
الاي أن الله قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع» 


= من أن يتصور ما آراده مؤلفوها من المعاني» وذلك أنه لا يتم العمل بهذه 
العلوم إلا بفهمها وتصور معانيها ونظمها. 

فإذا كان هذا في علوم البشرء فكيف بکتاب الله جل وعلا الذي آنزله 
من أجل هداية الخلق» وتبيين الحق لهم من الباطل» والخير من الشرء 
والهدى من الضلال» والرشاد من الغي؟ 

1 أي: أن رغبة الأمة في فهم كلام الله المنزل عليهم وتدبر معانيه؛ 
من أعظم الرغبات لدیهم؛ إذ به هدی الله الأمة ہو وہ 
الجهل والکفر والغي والضلال» ومن المعلوم في العادات أن المتعلم - أ 
متعلم - إذا سمع من العالم حديثاً فإنه برغب في فهمه وتعقل معناه. 
بمن یسمعون کلام ال من الماع عنه مباشرت وهم الصحابة رضوان الله 
عليهم ؛ إذ هم آولی من غیرهم بفهمه واتباع معانیه والعمل به. 

1 أي: أن الرسول و يرغب أن یعرف الصحابة رضوان الله عليهم 
معاني القرآن» أعظم من رغبته في تعليمهم حروفه وألفاظه . 

[۳] أي: أن معرفة الحروف دون تدبر معناها أو فهمه لا يحصل 
المقصود منه؛ إذ إن اللفظ يتَوصّل به إلى فهم المعنى. 
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كما قال تعالى: كنب رل إِلِكَ ملك لا ہیی [ص: ۱۷۰ 
وال پا يترون الثرعات آم َل وب آقتالها ی 
ای وقال تمالی: ا یبا ال آز مر نا لز أت 
عاباءھم ۳ 49 [المؤمنون: 58] وقال تعالی: فلا ندیود و 
۱[ ۴ی 6 حيرا 43 ۱1د ا 
فإذا كان قد حض الکفار والمنافقین على تدبره*": علم أن معانیه 
مما یمکن الکفار والمنافقین فهمها ومعرفتها فکیف لا یکون ذلك 
ممکناً للمؤمنين؛ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم"*. 


[] كيف يُؤْمَرٌ الانسان بتدبر شيء وهو لا یعرف معناه؟! فإذا كان هذا 
غير ممکن؛ عُلِمَ أن التدیر یتطلب معرفة المعنی . 

[۲] دل على أن الذين لا یتدبرون قلوبهم مقفلة عن إذراك المعنی؛ فلم 
تستقد. 

[۳] وهذا خطاب للکفار فإذا كان الله قد ذمهم على عدم التدبر وأنكر 
عليهم ذلك» فكيف الحال بالمؤمنين؟ فإذا كان الکفار يطلب منهم التدبرء 
فالمؤمنون من باب أولى. 

۲٤‏ أي : القرآن. 

]٥[‏ إذا كان الله حض الکفار والمنافقين على تدبر معنی القرآن؛ ملِمَ أن 
المعاني يمكن للكفار أن يفهموهاء فالمؤمنون من باب أولى. وهذا فيه رد على 
طائفة المفوضة الذين يقولون: إن معاني القرآن لا تُعرف» وبالخصوص آيات 
الأسماء والصفات؛ يقولون: هی حروف يلوكها الإنسان بلسانه ولا يدري ما 
معناها فاذا قلت: ما معنی العزیز الحکیم؟ قالوا: لا نعرف معناهما. 0 
يقرأ ألفاظاً بحرو أعجمية لا يدري معناها فإذا قرأ مثل قوله تعالی: ینم 
تن في سمي [الملك: ۰۲۱۰ أو قوله: لوف العلل ألمي [البقرة: 100]- 
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الوجه الثالث أنه قال تعالی: وا ارہ اعرا علي 
تعقوت 6> [یوسف: ۲] وقال تعالی: و جه دة عَرَيِيًا 
َمَلَكُمْ تيلوت لک [الزخرف: ۴ء فبين أنه أنزله عربياً لأن يعقلوا 
والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه''". الوجه الرابع: أنه ذم من 


<قال: لا أعرف معناهاء هی حروف نفوض الأمر فى معرفتها إلى الله. فيقال 
ی عفرن اس یی امش قا فى كنا و رونت فزق سا 
اہ وغل تیم آنه على کہ ارک سیا )تفا رگا 
وهذا الذي زعموة؛ غلظ. فمعاني الأسماء والصفات معروفة» لکن 
كيفيتها هي المجھولةء فنقول في قوله تعالى: 2 سنوی عل ألم [الاعراف: 
6 معناه معروف» وهو: استقرء وعلاء وارتفع» وصعد» فهذه أربع معاني 
للاستواء فى اللخة العربية» لکن كيفية استواء الله على عرشه لا نعلمه كما 
قال الامام مالك لما ل اعرا مر (الأشعواء مغر أي .معلوم معا 
في اللغة العربية. فله أربع معاني كما قال ابن القيم كب : 
ولهم عبارات عليها أربع قد حصّلت للفارس الطعّان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان 
يختار هذا القول في تفسيره ‏ آدری من الجهمية بالقرآن 
فالمعانی معروفة» وقد قال تعالى: وقد سرا ان للم هل من 
نکر 40 [القمر: ۷ فهل یمکن أن تکون المعاني غير معروفة والله تعالی» يسر 
القرآنء وقال: فهل من مدكر يعني: فهل من متذكر؟ فكل هذا يبطل مذهب 
المفوضة الذين يقولون معاني الصفات غير معلومة ونفوض العلم بها إلى الله. 
]١[‏ الوجه الثالث من الوجوه التي يتبين بها وجوب العناية بالمعنى دون 
الا کتفاء بالألفاظ والحروف: أن الله آنزل القرآن بلغة العرب؛ من أجل أن نعقل = 


, 668۰ ۱( النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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لا ینفهه نقال تعالی: ول كرات فان حملا لك وين الين لا 
مب کےا 5 ل 
3 ھ2 حِجَابًا مسخورا ڑکا 49 [الإسرء: ٤٥]ء‏ «9وجعلنا 


کر کے >> 5 


که أ أن بفقهوه وف اام 7 [الأنعام: [Yo‏ 
0 تعالى: طقال هول الْقَوَرِ لا یکادونںَ یفتهون حًا 
[انساء: ۷۸ فلو كان المومنون لا یفقهونه ایضاً لكانوا مشاركين 


2 ونفهم معناه فقال: رتا ارک ڈیا عَربِيًا 27 تعقلونت (4O‏ [يوسف: ؟] أي : 
من أجل أن تعقلوا معناه. وكذا في قوله في أول سورة یوسف. وأول سورة 
الزخرف : (9 جَعلتَهُ هه عَرَبيًا ملسم ناوت (66ه) [الزخرف: ۲۳. 

«ولعل» من الله ليست للترجي نما هي للتعلیل فمعنی (لعلکم) أي: لكي 
تعقلوا؛ لأن الله لا يرجو أحداً ولا یخاف من أحد. 

ولو كان لا يمكن فهم معانیه كما تقوله المفوضة لما استطعنا أن نعقله. 

قال المولف تعلیقاً على الآيتين: (فَبَيّنَ) أي: الرب سبحانه (أَنهُ أنْرَلَهُ) 
أي : الترآن (عَرَبِيَاً ون يَعْقِنُواه وَالْعَفْلُ لا يَكُونُ ن إلا مع الم بمقانیه) . فالعقل 
إنما یکون بالعلم بمعاني الألفاظء فدل ذلك على أن المعاني يمكن معرفتها 
فتكون العناية بها بها أهم من ا العناية باللفظ . 

[1] هذا ذم للكفار الذين لا يؤمنون بالآخرةء أن الله جعل لهم حجاباً 
موا یحجبهم عن سماعهم القرآن؛ سماع مَل تس له. والا فهم يسمعون 
القرآن بآذانهم» پر كب قال تعالی : (طرجعتا عل ہم که 
أي : غلافاً معنوياً؛ بحيث لا يصل إليها الحق» فلا يقبلون الحق» والا فقلوبهم 
مثل قلوب المؤمنين ليس فيها حجاب حسي؛ بل المراد: حجاباً معنوياً. 
والمعنی: أن الله صَدَّهم عن قبول الحق («رَفه نم 5آ4) أي: مانعاً أو 
حجاباً عن سماعهم للحق» والا فهم يسمعون القرآن» ويسمعون كلام الناس» 
لکن المراد وقراً مغنوياً يمنعهم من سماع الحق؛ السماع الذي يفيدهم. 

1 ذمهم الله على عدم فقه الحديث. 
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للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به"*. الوجه الخامس: أنه" 
ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى 
واتباعه فقال تعالى: امكل انم كَمَرُوا کمک أل یمن با لا بسمم 


سم 


37 حر مر 7 32 مرج ی 2A‏ [۳ 
الا دعل ود ص کم عى َه لا مود © [البقرة: ٣٣۷‏ 


٠ i‏ اكه کی و کے کے ھھ ہہ کے سه هر اح وم 
وقال تعالى: آم صب أن أحكارهم سمعورت أو يعقلوت إن هم 


]١[‏ ذم الله الكفار والمنافقين لكونهم لا يفقهون القرآن» ولو كان 
المؤمنون لا يفقهونه ولا يعرفون معانيه؛ لكانوا مشاركين للكفار» لكنهم ليسو 
كالكفار» فالمؤمنون مَنَّ الله عليهم بالإيمان؛ فدل على أنهم يفهمون ويفقهون 
المعنى؛ فدل على أن المعاني مفهومت خلافا للمفوضة الذين يقولون: إن 
المعاني لا تُعْرفء وإنما نفوضها إلى الله. 


[۲] أي: الرب ية . 


[] شبه الله ْ الكفار في قوله: («رَنل این كَدَروا کل اذى بين يا 
لا یم لا مم وَندَآة#) حين يسمعون القرآن لكنهم لا يفهمون معانيه» بالغنم 
التي ينعق لها الراعي» فتسمع الصوت. وتأتي» ولكن وهي لا تفهم ما يقوله 
راعيهاء ولهذا قال بعد تلك الآيات: (م يكم نی تهر لا بَفَٰكَك) أي: صم 
عن سماع الحق» فلا يسمعون الحق لكنهم يسمعون الخطاب في آمور دنياهم 
جیدل وسماعهم وفهمهم فيها قري لکن في أمرر دينهم وفيما ینفعهم. لا 
یسمعون» فهم ضْم؛ بمعنی: آنهم لا یسمعون سماع القبول؛ فلا یسمعون 
الحق ولا یقبلونه» ولکن یسمعون غير الحق ویفهمونه؛ فَهْمْ (بكم) لا یتکلمون 
بالحق» وان کانوا یتکلمون بالباطل» ویتکلمون بأمور دنياهم» وهم أيضاً: 
(عمي) لا يرون الحق ولا یبصرونه» وان کانوا يرون ویبصرون آمور دنیاهم؛ 
ولهذا قال بعد ذلك: (8فَهُمَ لا يمْيَوْنَ*) وهذا الوصف ینطبق على الکفار» 
والمؤمنون ليسو كذلك. 
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1 مع ومس هم 4 ۳ 8 رع 7 
إلا کلام بل هم اضل سيلا 7 ٔ ۰ 1۵ وال وم صن 
سو ضر لے یں سس و و > م شس ہے يم نیم صراص ےک ےر و 
ستیع لیف حي إذا خرجوا من عنرك ۳15 لن وت اي ماذا قال ءانا 


کے 7 7 86 سوه I‏ ھک [YJ]‏ 
أو الذین بن طبع الله وس وأبعوأ أهواء هر 3۵ لس سح مد: ]١5‏ 


[ (« َب أن آکزرهم يَنْمعرت4) أي: يسمعون سماع استجابة 
وقبول» (لإأرٌ يْيَرتَ4) ما ينفعهم في أمور دينهم؛ ليسوا كذلك. لکن يسمعون 
ما يخص أمور دنياهم ويسمعون ما يضرهم» لکن الحق لا يسمعونه سماع 
استجابة وقبول وكذلك لا يعقلون الحق ولا يعرفونه» وان کانوا يعقلون أمور 
دنياهم؛ ولهذا قال: (لإإن هم إل كلْأَمَم»)؛ شبههم الله بالأنعام السارحة التي 
تهتدي إلى الطعام والشراب في مراعيها» ولكن لیس عندها عقل؛ فكذلك هؤلاء 
الکفار هم كالأنعام یسعون لأمور دنياهم؛ ویعیشون لامور دنیاهم» فيأكلون 
ویشربون ویبیعون لامور دنياهم» ولکنهم لا یعملون لآخرتهم. قال الله عنهم: 
(طبل هم اسل میلایه) آي: هژلاء الکفار أضل سبيلاً من الانعام؛ لأن الانعام 
ليس عليها حساب ولا عقاب؛ لأنها لم تکلف» وقد هداها الله لمراعيهاء وهي 
تسبح الله أما مولاء فقد كلقواء وأعطاهم اللہ عقولاً» > فلم ينتفعوا بعقولهم» 
فصاروا أضل من الأنعام التي هداها الله لمراعيها وهي تسبح الله» وليست مكلفة 
ومع ذلك: لم تخالف أمر الله وأما هؤلاء: فهم مكلفون؛ لأن الله ركب فيهم 
العقول» فصاروا - والعياذ بالله ‏ أضل من الأنعام سبيلا . 

[۲] هذه الآية في وصف المنافقين» فقوله تعالى: می قد تست 3 

: إلى الرسول عليه الصلاة و (لحَق دا کیٹا ین عند اا لي ۳ 
272 وهم الصحابة 53ا ال ینأه) يعني: ماذا قال محمد؟ فهؤلاء لم 
جو وت رس رہ الو ہر لک مد إذا خرجوا من 
عنده. قالوا: ماذا قال آنفا؟ يعني: الساعة. قال الله: (#«أْليك ین طب الہ 
عل قر 4) أي: طبع الله على قلوبهم طبعاً معنوياً. فلا يصل إليها الحق» 
(فإواعرا امک مر). فالمقصود: أن هذا كلام من لم يفقه؛ حينما يجلسون مع 
الصحابة. ویسمعون کلام الرسول بي ویفهمه الصحابة یقول مزا 
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وأمثال ذلك . وهؤلاء المنافعون سمعوا صوت الرسول و ولم 
يفهموا وقالوا: ماذا قال آنفا؟ أي: الساعة» وهذا کلام من لم يفقه 


5-3 


قوله . 

فقال تعالی: فلأزلیک الین طم أله عل کر انما افخ رپ 
[محمد: ٠٦‏ فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار 
والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى علیه"" ". الوجه السادس: أن 
الصحابة و فسروا للتابعين القرآن!'؟» كما قال مجاهد «عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقف عند كل آية منه 
وأسأله عنها"'""". ولهذا قال سفيان الثوري: «إذا جاءك التفسير 


= المنافقون: ماذا قال محمد؟ وهذا كلام من لم يفهم قوله. 

]١[‏ فمن قال إن الصحابة لا يفهمون المعاني؛ فقد جعلهم مثل الكفار! 
وللمؤلف يبه رد على المفوضة فی كتابه درء تعارض العقل والنقل. 

[] يعني: كيف يفسرونه وهم لا يعرفون معناه؟! وهذا دليل على أنهم 
لم يفسروه إلا وهم قد عرفوا معناه . 

[*] وهو من أئمة التابعين کف وجاء عنه أيضاً أنه قال: (عرضث 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند 


)١(‏ شیر حسن لغيره؛ أخرجه الطبري في التفسير (۸ )٠‏ لکن بلفظ : (عرضت المصحف 
على اب بن عباس ثلاث عَرْضات» من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله. 
نها وآخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ (TA‏ وابن سعد في الطبقات (6/ 
۹٦ء‏ وفیه ابن إسحاق وهو مدلسء وله شاهد من طريق ابن أبي مليكة قال: 
(رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس. . .) أخرجه الطبري (۱۰۷). 


عن سے تام ںیي 
ہے کی : کروی 
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عن مجاهد فحسبك ااا وكان ابن مسعود يقول: «لو أعلم 
أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الابل لأتيته»“". 

وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من 
التفسیر ما لا یحصیه الا 1" والنقول بذلك عن الصحابة 
والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بھا'''۔ 


کل آية منهء وأسأله عنهاه. فبما أن ابن عباس يفسر المعنی له فالصحابة إذاً 
يعرفون معاني القرآن. 

]١[‏ (فحسبك به) أي: أنه يكفيك» فاهتم واعتن به؛ وذلك أنه أخذه عن 
ابن عباس الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول بيا فقال: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل» . 

[۲] يعني: أنه من عنايته ونه بتفسير القرآن وفهم معانيه يقول: إني لا 
أعلم أحداً أعلم مني بمعانيه» ولو أعلم أ - 0 مني بمعانيه تبلغ إليه الإبل 
لركبتها إليه؛ حتى إن علي ب بن أبي طالب 5ن قال : «والله لو أعلم اليوم أحداً 
أعلم مني به - أي: القرآن 500 البحار لأئتہ؛)''. 

[۳] كعلقمة وإبراهيم بن يزيد عن أبن مسعودء وغيرهم من أصحابه» 
ومجاهد وغيره عن ابن عباس؛ وهذا يدل على أنهم يفهمون المعاني» 
ويهتمون بها. 

[] هذه ستة أوجه ین بها المولك ك عنایةً الصحابة بالمعاني» وذكر = 


.)۳۱/۱( خبر حسن؛ آخرجه الطبري فی التفسير‎ )١( 

.)۲۸۲۳( خبر صحیح؛ أخرجه البخاري (0007): ومسلم‎ )٢( 

(۳) حديث صحيح ؛ أخرجه أحمد (۰)۳۰۳۲ وابن أبي شيبة (۱۱۱/۱۲۔ ۱۱۲)ء والطبراني في 
الکبیر (۱۰9۸۷)) وابن حبان في صحيحه (۵۵ ٥ء‏ الاک فی الميتدوك ۲۹۱۳/۲ 
وصححه ورافقه الذهبي» وأخرج البخاري (۰)۱6۳ ومسلم (۰)۲۸۷۷ وأحمد أيضاً 
(۳٣۷ /١(‏ مختصراً بلفظ (اللهم فقهه في الدين) من حديث ابن عباس وا . 

.)۱۲۲۷۳ خبر حسن؛ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۲۷۲ء‎ )٤( 


التعليقات الإيضاحية على القاعجدة المراكشية 


فان قال قائل: قد اختلفوا فى تفسير القرآن اختلافاً كثيراً؛ 

si 0‏ ا مھ . [۱] 

ولو كان ذلك معلوماً عندهم عن الرسول بي لم يختلفوا فيه" '. 
فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة؛ بل وعن أئمة التابعين في 
القرآن أكثره لا یخرج عن سر أحدها أن يعبر کل منهم 
عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه» فالمسمى واحد وكل 


اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كلاهما 
۳ 
سی 


= أيضاً وجوهاً أخرى في کتابه «بیان تلبيس الجهمیة» أوصلها إلى ثلائة عشر 
وجهاًء وهو كتاب عظيم من عيون كتب شيخ الاسلام» وهذه الوجوه كلها في 
الرد على طائفة المفوضة الذين يقولون: إن القرآن غير مفهوم المعاني» وآيات 
الصفات لا یفهم معناهاء وإنما نفوضها إلى الله. 

]١[‏ ذكر المولف هنا اعتراضاً ثم أجاب عنه: وهو: أنه إذا كان 
الصحابة قد تلقوا معاني القرآن عن النبي بل فكيف اختلفوا فيه» فلو كان 
المعنی معروفاً لما اختلفوا؟ 

[3 سيبيّن المؤلف أن الاختلاف الثابت عن الصحابة وعن أتمة التابعين 
في تفسير القرآن لا يخرج عن وجوه ثلاثة. 

[۳] أي: أن التفسير الواقع من الصحابة» إنما هو تفسير للمُسمّی 
الواحد بأحد معانیه» وذلك: أن المُسمى الواحد قد تكون له عدة معاني؛ فإذا 
قلت مثلاً : زيد كريم» شجاع؛ عابد؛ فهذه صفات متعددة لمسمى واحد وهو 
زيد» فتارة أصفه بأنه كريم» وتارة أصفه بالشجاعة» وتارة أصفه بالعبادة. هذه 
كلها معاني لمشمى واحد» وان كانت هذه المعاني مختلفة إلا أنها لشيء 


واحد. 
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بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول بأسمائه 
تسمیة القرآن العزيز بأسمائه فقال تعالى: ت ا الله أو اذا 


+ 2 
عل 

کو کے سو بر پر سم 

زگ 


۷ ایا ما تدعو ف2 السا سی [الاسراء: ۱۲۱۱۰ . فاذا قیل: 


- إلا أن مرجعها كلها لمسمی واحد» وکل عبارة تدل على معنی مستقل لا يدل 
عليه الاسم الاخر مع أن کلاهما حق. 

]١[‏ فالله تعالى له أسماء كثيرة» حتى قيل: إن لله تعالى ألف اسم. 
و(اش)؛ أعرف المعارف» لا يسمى به غيره» وكل اسم من أسمائه تعالى مشتمل 
على صفةء ف(اش) أي: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» و(الرحمن) 
مشتمل على صفة الرحمة» و(العليم) مشتمل على صفة العلم» و(القدیر) مشتمل 
على صفة القدرة» و(العزيز) مشتمل على صفة العزة» و(الحكيم) مشتمل على 
صفة الحكمة» و(الرؤوف) مشتمل على صفة الرأفة» و(الرحيم) مشتمل على 
صفة الرحمة؛ وهكذا. فهذه المعاني كلها لمسمى واحد؛ وهو الله كك . 

وكذلك الرسول وله له عدة أسماء فهو: آحمد؛ ومحمد والحاشن 
والمقفي ؛ والعاقب؛ فهذه معاني متعددة» ولكنها لشخص واحد؛ وهو الرسول لا . 

فأحمد ومحمد معناهما واحد: أي: كثير المحامد: و(العاقب) أي: 
الذي ليس بعده نبي» و(الحاشر): الذي بحشر النامنُ على قدمه؛ وهكذا. 

وكذلك القرآن له عدة أسماءء بمعاني مختلفة؛ كالقرآن؛ والكتاب» 
والشفای والهدى. والبيان؛ كلها معاني لمسمى واحد. 

كذلك السيف له عدة أسماءء حتى قيل: إن له ثلاثمائة اسم مثل: 
المهند» والصارم» وغيرهما. والأسد كذلك؛ ذكر له خمسمائة اسم مثل: 
الضرغام» والأسدء وغيرهما. 

فإذا دعوت الله فقلت: 


با اللہ يا رحمن» يا حي» يا فیوم» يا ذا 
الجلال والاکرام؛ يا مجيب» يا قریب. يا ودودء يا غفور؛ يا رحيم» فهذه 


الأسماء كلها ترجع إلى الله؛ وإن كانت معانيها مختلفة. 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


8 وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه 
الاسم الخر. 


ومثال هذا من التفسیر: کلام العلماء في تفسیر (الصراط 
المستقیم) فهذا یقول : هو الاسلام وهذا یقول: هو القرآن آي: اتباع 
القرآن» وهذا یقول: السنة والجماعة وهذا یقول: طریق العبودية» 
وهذا یقول : طاعة الله ورسوله" ". ومعلوم أن الصراط یوصف بهنه 
الصفات كلها ویسمی بهذه الأسماء كلها ولکن كل منهم دل المخاطب 


]١[‏ فیعض العلماء یقول : الصراط المستقیم؛ هو الاسلام وبعضهم 
يقول: الصراط المستقیم؛ هو القرآن - يعني : اثباع القرآن ‏ وبعضهم یقول: 
الصراط المستقیم؛ هو الرسول ‏ يعني: اتّباع الرسول ۔؛ وبعضهم یقول: 
الصراط المستقیم؛ هو طاعة الله ورسوله» وبعضهم يقول: الصراط المستقیم؛ 
طریق العبودية. فهل بين هذه المعاني تنافي؟ لا تنافي بینها؛ فالصراط 
المستقیم؛ هو القرآن وهو الاسلام؛ وهو طریق العبودية» ومن اتبع الرسول 
فقد اتبع الصراط المستقیم» ومن دخل في الاسلام وعمل به؛ فهو على 
الصراط المستقیم» ومن كان على طریق العبودية؛ فهو على الصراط المستقيم» 
ومن أطاع الله ورسوله؛ فهو على الصراط المستقيم. فإذا فسر بعض الصحابة 
(الصراط المستقيم) بأنه الاسلام؛ وبعضهم فسره بأنه القرآن» وبعضهم بأنه 
الرسول؛ وبعضهم بأنهم أهل السنة والجماعة» وبعضهم بأنه طاعة الله 
ورسوله وبعضهم بأنه طريق العبودية؛ فإنه لا تنافي بين هذه التفاسير» بل 
كلها حق» والاختلاف الحاصل من الصحابة في تفسير القرآن؛ هو من هذا 
الباب ۔ 


على التعت الذي به یعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت!''. 


5 5 5 مور ره می ۶ مرو 76-0 مر مھ وو فرص 
ولهذا قال الله: # مس وت 

م يم و 2ور ر 
الاسمام له [الإسراء: ۰ فاختلاف الصحابة ا من 


1 


الوجه الثاني : أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو 
آعیانه على سبیل التمثیل للسخاطب؛ لا علی سبیل الحصر 
والاحاطة" *. كما لو سل أعجمي عن معنی لفظ (الخبز)ء فأري رغیفاً 
وقیل : هذا هو. فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه؛ لا إلى ذلك 
الرغيف خا ہت e‏ نهر 


گر سے 


فا اتد مهم يل مب سایق با لح کا .٣ : +٦‏ فالقول 


۱1 هذا الوجه الثاني من الوجوه التي لا تخرج عنها تفاسیر الصحابة 
والتابعین» وهو أن یعیُروا عن معنی الاسم ببعض آنواعه ولیس المقصود منه 
الحصرء لکن المقصود منه بیان المعنی. 

1 ومع له المولف که بمثالٍ واضح؛ وهو: : أنه لو سأل أعجمي عن 
معنی لفظ الخبز؛ فَأتَيئهُ برغیف وقلت له: هذا هو الخبز. فليس معنی ذلك 
آنك ترید الحصر والاحاطة» بحيث یکون محصوراً ومختصاً بذلك الرغیف» 
بل مُرادُكَ أن تذكر له مثالاً يُعرف به الخبز؛ فإذا رأى نوعاً آخرء عرف آنواع 
الخبزء لكنه كان أولاً لا يدري معناه. فلما أريتة مثالاً لہ عَرَلَه. 

]٣[‏ ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة فاطر: 
«#قمنهم ظالم یه لم سد ویتبم سایق د بالْحَرتِ») [فاطر: ۳۲]. فقي هذه - 


.)۱۷۰/۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


7 ۳ التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


- الآية بين الله أقسام المؤمنين» وهم ثلاثة آقسام: ظالم لنفسه ومقتصد 

وسابق. 

فالظالم لنفسه: هو الموحد الذي لم يقع في عمله شرك. لكنه فصر في 
أداء بعض الواجبات» أو فعل بعض المحرمات وسُّمِّيَ ظالماً لنفسه؛ لأنه 
ظلم نفسه بفعل المعاصي» کمن ظلمها بأكله الرباء أو بالکذب. أو بأخذ 
شيء من الرشوة» أو بعقوق والدیه. أو تساهل ببعض الواجبات. 

والمقتصد: هو الذي أدى الواجبات» وترك المحرمات» ووقف عند هذا 
الحد» لکن لم يكن عنده نشاط في فعل المستحبات؛ ویْسَمُون: أصحاب 
اليمين. 

والسابق بالخيرات: هو الذي أدى الواجبات وصار عنده نشاط ؛ ففعل 
المستحبات والنوافل» وَتَرِكَ المحرمات. ورك المكروهات» وترك التوسع في 
المباحات أيضاً. حتى لا يقع في المکرومات. فهؤلاء يُسمّون (السابقون) 
و(المقربون). وهؤلاء في الدرجة العلياء ثم ام (المقتصدون) ويسمون 
(أصحاب الیمین)ء وکل من الصنفیٔن يدخل الجنة من أوّل وهلة» فیسْلّم من 
العذاب ؛ فضلاً من اللہ را 0 

وأما الظالمون لأنفسهم» > فهولاء تحت مشيئة الله» اما أن یعفو عنھم 
واما أن یعذبهم» فقد يُعَذَْتُ الإنسانُ في قبره كما ثبت في قصة الرجلين اللذين 
مر بهما النبي بي فقال: «إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبيرء آما احدهما كان 
بمشي ا وأما الآخر فكان لا یسٹنزہ من ھتان وقد تسه اش 
وأهوال یوم القيامة» وقد یعفو الله عنه بمحض مشیئته» كما قال: لن له لا 
عفر أن سر بد يعفر ما مو لك لِمَن من 425 [النساء: ۰۲4۸ وقد یکون مستحقاً = 


(۱) حدیث صحیح؛ آخرجه البخاري (۰)۲۱۸ ومسلم (۲۹۲)ء وآبو داود (۰)۲۰ 
والترمذي (۰)۷۰ وابن ماجه (۷٣۳)ء‏ وأحمد (۲۲۹/۱) من حدیث ابن عباس وها . 


التحليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


= لدخول النار» لکن قد يُشْمّع فيه فلا يدخل النار» وقد يدخل النارء بل لا بد أن 
یدخل النار جملةٌ من أهل الكبائر» مع أنهم مؤمنون» موحدون. مصلون ولا 
تأكل النار وجوههم» ومواضع السجود. وهم إنما دخلوها؛ لأنهم ماتوا على 
معاصي : فهذا مات على الزنا من غير توبة» وهذا مات على الربا من غير توبة 
وهذا مات على الرشوة من غير توبة» وهذا مات على عقوق الوالدين من غير 
توبة» وهذا مات على الغيبة من غير توبة» وهذا مات على النميمة من غير توب 
وهكذا... ويشفع فيهم النبي كَل أربع شفاعات» وتشفع فيهم الملائكة 
والأفراط» وتبقى بقية لم تنلهم الشفاعة» فيخرجهم الله برحمته» لکن لا يخلدون 
فی النارء بل لا بد أن يخرجواء كما جاء ذلك فى حديث الشفاعة, أن الله قال 
لنبيه : «فأخرجٌ من کان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إیمان؛”'؛ لأن 
المعاصي ولو كثرت فانها لا تقضي على الإيمان؛ بل لا بد أن تبقى منه بقية» ولا 
يقضي على الایمان بالكلية زلا الك الاکبر + آو لعاق الاک آو الشرك الاکبر؛ 
وذلك أنه لا یمکن أن یجتمع الایمان مع الکفر الاکبر» لکن المعاصي ولو کثرت 
وعظمت فانها لا تنفي الایمان بالكلية» بل یبقی معها» شيء من الایمان؛ یخرج به 
صاحبه من النار» ولو كان هذا الایمان مثقال آدنی حبة من خردل. 


فإذا عرفنا أن الظالم لنفسه هو الذي يقَصّر في بعض الواجبات» وفغل 
بعض المحرمات» وأن المقتصد. هو الذي آدی الواجبات وترك المحرمات 
وأن السابق والمقرب. هو الذي آدی الواجبات والنوافل؛ وترك المحرمات 
والمکروهات» وفضول المباحات؛ عرفنا تبعاً لذلك: أن ما جاء عن الصحابة 
في تفسیرهم لهذه المعاني» نما يراد بذلك ضرب المثال لا الحصر. فکون 


(١)‏ حديث صحیح ؛ آخرجه البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۲۳) (Yo)‏ (۰)۳۲۲ والترمذي 
(۰)۲۵۹۳ وابن ماجه (۰)۳۱۲ وأحمد في المسند (۰)۱۱۶/۳ کلهم من حدیث 


التعليقات الایضاحية على القاعدة الم اکشية 
m=‏ یقات الایجاحية على القاعدة المراحشية 


الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل 
محظور» والمقتصد: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات» 
والسابق : بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
حتی يحبه الحق. 

ثم إن كلا منهم يذكر نوعاً من هذاء فإذا قال القائل: الظالم 
الموخر للصلاة عن وقتهاء والمقتصد المصلي لها في وقتهاء 
والسابق المصلي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل . وقال 
آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة 
ماله» والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى 
الضيف والإعطاء في النائبڈ'"ء والسابق الفاعل المستحب بعد 
الواجب. 

كما فعل الصديق حين جاء بماله كله؛ ولم يكن مع هذا يأخذ 
من أحد شيئ" . وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا 


- هذا يذكر مثالاً» وهذا يذكر مثالاً» فلا ينافي أحدها الآخرء بل کل الأمثلة 

داخلة في المعنی» ومثل ما سبق: مَنْ فسّر الظالم لنفسه بأنه: المقصّر في 
بعض الواجبات» وبعضهم فسّره بالبخيل» وبعضهم فسّره بالذي يصوم عن 
الطعام ولا یصوم عن الآثام» والمعنى واحد. 

فإذا قال: بعضهم: الظالم لنفسه؛ المؤخر للصلاة عن وقتهاء فهل معنى 
ذلك: أن الظالم لنفسه لا يكون إلا المؤخر للصلاة فقط؟ الجواب: لاء لکن 
المراد بهذا المثال لا الحصر. . 

]١[‏ النوائب هي التي تنوب الإنسان ويحتاج فيها إلى غيره. 

[۲] لما حث النبي ی على الصدقة» تسارع أبو بكر وعمر إلى الصدقة؛ = 


التعلیقات. الایضاحية على القاعدة المراکشية کب 
عن الاثام والمهلکات والمقتصد الذي یصوم عن الطعام والآثام» 
والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله وأمثال ذلك ۲۱ 


لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعاً مما تناولته الآية. 


= فجاء و ماله وأعطاه النبى ية فقال له: اما آبقیت لأهلك» فقال : 
مثله. قال: وأتى آبو بكر بکل ما عنده» فقال له رسول الله 4 : «ما آبقیت 
لأهلك» قال : e‏ 0 لك ۷ أمنايفف إلى شىء ۰ 

فالصديق وا ضيه نعل المستحب» بعد آداءه تلواجب. 


وهنا مسألة وهي: هل يجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله؟ قال العلماء: 
لا يجوز أن يتصدق الإنسان بماله كله إذا كان له أهل وأولاد؛ لئلا يجعلهم 
يتكففون الناس ویشحذونھم؛ إلا في حالة واحدة: إذا كان له مكسب يومي 
بحيث يستطيع أن يكسب كل يوم ما يكفي لأولاده» أما أن يتصدق بماله كله 
ويترك أولاده يتكففون الناس فهذا لا يجوز؛ ولهذا قال النبي وق لكعب بن 
مالك لما قال: إن من تزبتي أن أنخلع من مالي قال: «أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك؛'''. 

1 هذا الاختلاف لا يؤثر؛ لأن المراد منه التمثيل لا الحصر. 

وكل هذا مقدمة ليبين أن القرآن معروف المعنى للصحابة والتابعين» ومن 
ذلك: آيات الصفات. بعد ذلك سيتكلم الشيخ على مسألة العلو والصفات في 
الفصل الذي يلي هذا. 


(١)‏ حديث صحیح ؛ أخرجه أبو داود (۷۸٦۱)ء‏ والترمذي )۳٦۷٣(‏ وقال: (حسن 
1 ا () وصححه على شرط مسلم» كلهم من 
را 5 0 E‏ (۰۱۳۹۳ وأحمد في العسد. /٦(‏ 07 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


الوجه الثالث: آن یذکر آحدهم""" لنزول الاية سا ویذکر 
الآخر سیباً آحر» - لا ينافي الأول -» ومن ہو 
اق جمیعاً آو نزولها مرتین مرة لهذا ومر: تی ا . وآما ما صح 
عن السلف آنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض؛ فهذا قلیل بالنسبة إلى 
ما لم یختلفوا فيهل؟؟. 


]١[‏ آي: أحد المفسرین. 

1 آي: الا 

٣[‏ وبهذا يتبين أن الاختلاف الثابت عن الصحابة وأئمة التابعین؛ لیس 
اختلاف تناقض ولا اختلاف تضادء ولکنه اختلاف تنوّع. 

]٤[‏ آي: أن اختلاف السلف؛ إنما هو اختلاف تنوع؛ وذلك أن 
الا ختلاف نوعان : 

الأول : اختلاف تضاد وتناقض؛ وهذا مذموم. 

والثاني: اختلاف تنوع» وهو أن یکون كل من المختلفین على حق» 
ومثاله : 

۱ الاختلاف الوارد في استفتاحات الصلاة» فقد ورد عن النبی كل 
عدة استفتاحات منها: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدله 
ولا له غيرك”'» وهذا هو الذي كان يعلمه عمر َيه للناس على منبر 
النبي ی واختاره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نب وهر 
أفضل الاستفتاحات؛ لأنه كله ثناء على الله . = 


(۱) حديث صحيح لغيره؛ آخرجه أبو داود (5/ا)؛ والترمذي (۰)۲4۲ وقال: حدیث أبي 
سعيد الخدري آشهر حدیث في الباب» والنسائي (۰)۱۳۲/۲ وابن ماجه (۰)۸۰4 
وأحمد في المسند (۰)1۹/۲ وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود (۷۷۲)ء 
والترمذي (۰)۲۶۳ واین ماجه ( ۰۸۰ وغیرهم . 


التعلیقات الإيضاحية على القاعدق المراكشية 


ومنها: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمفرب ونقني من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرة)0) ومنها: الاستفتاح الوارد في 
صلاة الليل» كما في حديث عائشة أن النبي ول كان يستفتح صلاته إذا قام من 
الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
رالاس عانم القیت ہہ ی ا 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى 
E‏ ی 

ومنها: استفتاح طويلٌ في صلاة الليل وَرَدَ في حديث ابن عباس . 

وكل هذا حق. فإذا أتيت بهذا أو بهذا؛ فكله حق ومجزء. 

١‏ الاختلاف الوارد في صيغ الأذان» فقد ورد عن النبي كل أنه علّم 
بلالا الأذان کسی عشرة جملة: فالتكبيراث آریع: الله آکبر الله أكبره 
والشهادتان أربع والحيعلتان أربع والتكبيرتان» والتهليل» فهذا أذان بلال*. 

وأمّا آذان آبي محذورة الذي علّمه إياه النبي كل أن يؤذن به“ في = 


(۱) حديث صحیح؛ أخرجه البخاري (۷44) ومسلم (010)» وأبو داود (۷۸۱)ء وابن 
ماجه (۰)۸۰0 وأحمد في المسند (۰)۲۳۱/۲ كلهم من حديث أبي هريرة َيه . 

(۲) حدیث صحح؛ آخرجه مسلم (۰۷۷۰ واللفظ له وأبو داود (۷٦۷ء‏ ۰6۷۰۸ 
والترمذي (۰)۳2۲۰ والنسائی (۲۱۲/۲ - ۰۲۱۳ وأحمد في المسند (٦/١٥۱)۔‏ 

(۳) حدیث صحیح؛ أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (۷14)ء وأبو داود (6۷۷۱ 
والترمذي (۰)۳۱۸ وابن ماجه (۱۳۵۵) وأحمد في المسند (۳۵۸/۱). 

(5) حدیث صحیح لغیره؛ آخرجه البخاري في أقعال العباد (۰)۱۳۷ وأبو داود (۹۹٥)؛‏ 

. والترمذي (۱۸۹)ء وابن ماجه (٦۷۰)ء‏ وأحمد فی المسند (4/ 8۳ وابن حبان فی 

صحیحه (۹ ۷٦۱)ء‏ وغیرهم» وفي الباب عن آبي محذورة طلا » سيأتي بعده. ۱ 

(۵) حدیث صحيح؛ آخرجه مسلم (۳۷۹)ء وأبو داود (۰۵۰۰ ۰۵۰۱ ۰6۰۳ والترمذي 
(۱۹۱ء ۰۱۹۲ والنسائی »)٤/۲(‏ وابن ماجه (۰۷۰۸ ۰۷۰۹ 


جج۳ التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة» کبعض مسائل الصلاة 
والزكاة والصیام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك _ لا یمنع آن 
يكون أصل هذه السنن مأخوذاً عن النبي كله وجملها منقولة عنه 


2 


مكة» فهو تسع عشرة جملة. وهو نفس أذان بلال غير أنه يزيد في الشهادتين» 
فتكون الشهادتان ثمان: أربعاً سرا وأربعاً جهراً» ويُسمى بالترجيع؛ أي: أن 
المؤذن يقول بينه وبين نفسه سراً: آشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا اله 
إلا الله؛ مرتين» ثم يقول: آشهد أن محمداً رسول الل؛ أشهد أن محمداً 
رسول الله؛ مرتين» ثم يعيدهما مرة أخرى» لکن يرفع بهما صوته فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن لا إله إلا اللہ أشهد أن محمداً رسول الہ 
أشهد أن محمداً رسول الله. وسُّميَ هذا ترجیعاً؛ لأنه يرجع إليها مرة أخرى. 


فهذا النوع من الأذان؛ صحیح» وذلك أيضاً صحیح؛ خمس عشرة جملة 
عند بلال» وهذا تسع عشرة» كلها حق» فهل في هذا الاختلاف تضاد؟ لاء 
لکن الأفضل منهما هو أذان بلال؛ لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي ڳلا . 

۳ - ومن اختلاف التنوّع: الاختلاف الوارد في صيغ التشھدء وله آنواع 
وهي معلومة» مدونة في كتب السنة. 

فهذه الأمئلة تُسَمَّى: اختلاف تنوع» وهو ليس مذموماً . 

آما اختلاف التضاد والتناقض فهذا هو مر كقوله تعالى: «#ولكن 
منوا ميق من عا زیم قن کف ول شاه ۲ لد ما الوا و و الہ یل ما 
ید4 [البقرة: ۲۵۳] فهذا اختلاف مذموم» وكقوله: ونا متك المت ارو 
ألكتب إلا من ہی ما ما عم انا ا 0 ۹ فهذامن 
الاختلاف المذموم. 


فالاختلاف الوارد عن الصحابة والتابعين في التفسيرء هو من النوع 
الأول» وهو اختلاف التنوع فكله حق ليس من قبيل اختلاف التّضاد. 


التعلیقات الایجاحة على القاعدة الم اكشة ۱ 
يقات الإيضاحية على القاعدة المراکشية و 


ناقرھ “رھ اکا زاك فا ااگتان تاس کت ران 
أزواج نبيه ِا أن يذكرن ما یتلی في بيوتهن من آيات الله والحكمة. 
وقد قال ی رهق هی ا ا که سی ال :رود 
قال كَلِةِ: «آلا إنى آوتیت الكتاب و 9 
من السنة فعلينا اتباعه""» سواء قيل: إنه في القرآن؛ ولم نفهمه نحن 
أو قيل: ليس فى القرآن؛ كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان؛ فعلینا أن نتبعهم فيها'؟. 
١[‏ أي: أن أصل هذه العبادات صحيح متفق علیه. وكله مأخوذ عن 
النبي كَل وجُمَلُه منقولة بالتواتر» لکن الاختلاف الواقع فيها إنما هو في بعض 

[۲] وقد ذكر الآثار عنهم في ذلك الطبري في تفسیره"۳ 

[۳] قوله: (الكتاب) هو القرآن» (ومثله معه) أي: السنة» فدل على أن 
السنة وحي ثانيء قال الله تعالى: ربا یط من ار © ان ہُو الا م 
يك 40 [النجم: ۲ - 4]. 

[5] يجب علینا اتباع ما ثبت عن النبي كله سواء أكان هذا الذي ثبت 
في القرآن؛ ولو لم نفهمه فيجب علینا آن نؤمن به» ولعتقد أن معناه حق ؛ 
سواء غلمنا المعنى أو لم تعلمه» وسواء أكان ذلك في لفظ القرآن أو في 
الستة» فكل ما ثبت عن النبی اة فیجب الایمان به وتصدیقه. 

[1] ما اتفقوا علیه» وأجمعوا علیه فانه یکون مستنداً إلى نص؛ = 


)١(‏ حديث صحيح ؟ سبق تخریجه ص(۹). 
)٢(‏ (۸/۲۲). 


î‏ : التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكفية 


سواء قيل: إنه كان منصوصاً في السنة ولم يبلغنا ذلك. أو 
قيل : إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة"". 


= ولذلك: فإن ما أجمع عليه الصحابة الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان؛ يجب علینا اتباعه. 

]١[‏ يعني: سواء كان هذا الذي أجمعوا عليه ويجب علینا اتباعهم فیه 
له نص من السنة لکن لم يبلغنا هذا النص» أو إنهم استنبطوه وأخرجوه 
باجتهادهم؛ علينا في كلام الحاليّن أن نتبعهم؛ لأنهم معصومون عن الخطأء 
فلا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة» كما جاءت نصوص كثيرة تدل على أن 
هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة» قال يل : الا تجتمع أمتي على 
ضلالتا'' وقال تعالى: وس ياق اسول من بعد ما َ له هدک وی 
ع کیل الوم وُه ما تل شوه جَهَكّمْ وسااث مسا 40 [النساء: ۱۱۰] 
هذا فيه دليل على وجوب اتباع الممنین فيما أجمعوا علیه وأن من خالف 
المؤمنين فهو متوعد بهذا الوعيد؛ أن يوليه الله ما تولى» ويصليه جهنم وساءت 
مصيراً . 


))80( حديث صحيح لغيره؛ أخرجه الترمذي (۷٦۲۱)ء وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
۰)۱۱5 - ۱۱۵/۱( والطبراني في الكبير (۰)۱۳۲۲۳ والحاكم في المستدرك‎ ء)۸٥(و‎ 
والبيهقي في الاسماء ص(۳۲۲) من حدیث ابن عمر 2 وصححه الشيخ الألباني‎ 
تخريج السنة لابن أبي عاصم للشيخ الالباني» وفي الباب عن أنس بن مالك ذه»‎ 
.)۸6( آخرجه ابن عاصم في السنة‎ 


رق 


جر« ی 
گے ون رويس 
التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


Es 


lJ, + 
فصل‎ 


فإذا تبین ذلك : فوجوب إثبات العلو لله تعالی ونحوه یتبین من 
۳ 


1 لما بين المولف تل في مقدمة هذا الكتاب» أن من لوازم الایمان 
بشهادة أن لا له إلا الله وآن محمداً رسول الله؛ الایمان بما آخبر الله به في 
کتابه» وبما آخبر به نبیه ية في سنته» وأن مما آخبر الله به في کتابہ؛ ومما 
آخبر به رسوله : آسماءه وصفاته جل وعلاء فمن لم یمن ویقر ہما آخبر الله به 
عن نفسه في کتابه» وبما آخبر عنه رسوله؛+لم یحقق شهادة أن لا إله إلا اش 
وأن محمداً رسول الله. 


ثم شرع المؤلف بعد ذلك في هذا الفصل بالجواب عن سؤال السائل 
الذي كتب هذه الرسالة من آجله. وهو: أنه هل الواجب على المسلم أن يثبت 
أسماء الله وصفاته وعلوه على عرشه أو يكتفي بالإيمان بربوبية الله» وأنه 
الخالق الرازق المدیر؟ 

1 أي: إذا تبين لك مما تقدم ذكره؛ وجوب الإيمان بالأخبار الواردة في 
الكتاب والسنة» وأن ذلك من تحقيق شهادة أن لا إله إلا اش وأن محمداً 
رسول الله » فإنه يجب على المسلم إثبات علو الله على خلقه؛ وذلك لأن الله أخبر 
بأنه عالٍ على خلقه؛ فمن لم یمس بعلو الله على خلقه؛ لم يصدق الله في أخباره. 

وقد دل على علوه تعالى» أنواعٌ من الدلالات: فتارةً يخبر بأنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؛ وقد ذكر الاستواء 
على العرش في سبعة مواضع» وتارةً يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها = 


التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


= إليه كقوله تعالى: بل رمه اله ده [النساء: 68٠1]ء‏ وقوله: ی میک 
راک إل [آل عمران: ۰۲۰۵ وقوله: ار کیک وآلزوخ رکه [المعارج: 4]» 
a‏ تن سید نکر فيك اكد اه رفن۱۳6 وكارة 
یخبر بنزولها منه أو من عنده» کقوله تعالی: رال هر لکتب کون أنه 
مل ون ان 1 رلاکسا کال وقوله: «فل ذاه روخ مد من ریت 
الي [النحل: ۰۲۱۰۲ وقوله: حم © كيل ین ألم یر 46 [نصلت: 
۰]۲-۱ وقوله: طحم 6 یل الككب من اق از اكير )4 [الجائية: ۲-۱]. 
وتارة یخبر بأنه العلي الاعلی» کقوله تعالی: سیم نم ك الأ (6> 
[الاعلی: ۰۲۱ وقوله: وهو امن اليم [البقرة: ۲۵۵]. وتارة یخبر بأنه في 
السمای کقوله تعالی: این من في الس أن خف یکم الا دا هى تنوز 
آم لينم تن في الک أن بزل يكم حاص ًا [الملك: ۰۲۱۷-۱5 فذکر 
السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك آلوهية أو غيرهاء كما ذکر في قوله 
تعالی: رر ای فى الکتاه إل ون ای إل [الزخرف: ۰۲۸4 وقال تعالی: 


رار 2 


َو أله في لسوت وف لاض [الأنعام: ۳]. 
وكذلك قال النبي بلة: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»"» وقال 
للجارية: «أين الله؟ قالت في السمای قال: آعتقها فإنها مؤمنةا » وتارة 
یجعل بعض الخلق عنده دون بعض» کقوله تعالی: وم من في اس 


لت وٹ ۲ ے مس رس کے مرو مس سم 5 
والارض ومن عنده لا ستکروت عن عباد يو ...6 [الأنبياء: .]1١9‏ 


/۳( حدیث صحیح؛ آخرجه البخاري (۰)4۳۵۱ ومسلم (١٦۱۰)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
. وابن حبان في صحیحه (۲۵) من حدیث أبي سعید الخدري وليه‎ 6۵  ؛‎ 

(۲) حدیث صحیح؛ آخرجه مسلم (۰)۵۳۷ وآبو داود (۹۲۰ء ۰)۳۲۸۲ وأحمد في 
المسند /٥(‏ ۰68۷ ۰)44۸ وابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۰6 والطبراني في الکبیر 
(۹۳۸/۱۹) وابہن حبان في صحیحه (۱۲۵) من حديث معاوية بن الحکم 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية لد 


آحدها آن یقال: ان القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغیر 
المتواترة» وکلام السابقين والتابعین وسائر القرون الثلائت مملوء بما 
فيه إثبات العلو لله تعالی على عرشه بأنواع من الدلالات؛ ووجوه 
من الصفات» وآصناف من العبارات. 


ویخبر عمن عندہ بالطاعة کقوله: فان الین ء: د 


ہے آ5 مرو سم س سر عر مار ول ؟ 14 مم سے 


رون عن عبادئف ولسبحونهه ولەر سحدوت 4 [الأعراف: ۷٢ا‏ 


]١[‏ شرع المولف ی بذکر آنواع الأدلة الدالة على علو الله على عرشه 
وهي كثيرة جداً؛ آفرادها - أي: آحادها - تزید على آلف دلیل كما ذکر ذلك 
العلامة ابن القيم» وهذه الأفراد لها قواعد تجمعها وفیما تقدّم شيء منها. 
فمن آنواع الادلة التي ذکرها المولف : 

أن كل تمن کرات أن اله امسرى لق اسر تال خن 
العلو» وهذا في سبعة مواضع من كتاب ألله : 

الموضع الاول: في سورة الاعراف: وهو قوله تعالی: »یگ رکم له 


yS 


1 علق لسوت والاض فى َة نام و م2 أسَتوئ عل العش [الأعراف: ۵4]. 


الح الثاني : : في سورة يونس : وهو قوله: 2 ریہ 1 بى عَلَقَ 
سوت 209127 استویٰ عل در ر لأر [یونس : ۳. 

الموضع الثالث: في سورة طه» وهو قوله: ان عل آلمرش 
توا 6 [مله: د 
ا 2 ترك کی الت [الرعد: 

الموضع الخامس : : في سورة 0 وهو قوله: 7 استوی 
رن مسل وء حا [الفرقان: 04]. 


مع السادس : سی سورة السجدة وهو قوله: ا 1 ی خلق 
اس ا 


سوب ول وما بسهما ف َة كَوٍ أَمَامٍ 2 و 3 1 عل العرشٍ» [السجدة: 


عل المرش 


و 


۳ التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


ر 


ا وت : في سورة الحديد» وهو قوله : هو لی خلق َلسَّمُوات 
ل لمش [الحديد: 4]. 

كل هذه المواضع أخبر الله فيها بأنه استوى على العرش» وأتى فيها 
بلفظة (على) التي تدل على العلو. 


فهذه سبعة أدلة تحت قاعدة واحدة. 


17 ۳ م استویٰ 


ومن الأنواع: أن کل نص فيه ذكر العلو؛ فانه يدل على العلوء 
كقوله تعالى : وله م6 [البقرة: ۰۲۲00 وقوله: «ميج انم تک الكل 
4O‏ [الأعلى: ۰۲۱ إلى غير ذلك من أفراد هذه القاعدة. 

۲ - ومن الأنواع: أن كل فيه أن الله في السماء؛ فإنه يدل على 
أن الله على العرش» كقوله: ءا ینم من في له [الملك: ۰۲۱5 والمراد 
بالسماء هنا العلوء و(في). للظرفية» ف(في السماء) يعني: في العلو. وکل 
شيء فوق رأسك؛ فهو في العلوء والله تعالى له أعلى العلو؛ وهو ما فوق 
کی رائ ارب لام الطناق انش کرت فی ات سی فی ) فگرن 
معنی (أمنتم من في السماء) أي: مَنْ على السماء. والأصل أن (في) للظرفية؛ 
على بابها فقوله: (آمنتم من في السماء) أي: في العلو. وإذا أريد بها 
الأجرام؛ فتكون (في) بمعنى (علی). 

وقد استدلث نيت و تعالی: اوهو لدی في الما له ون الْأَرْضٍ 
که [الزخرف: ۸4] على إنكار عُلوّه على العرش. 

وقالوا: إن الله فى السماء وفی الارض وفی کل مکان» وهذه الاية من 
الأدلة التي ذکرها الامام آحمد في کتابه الرد الزنادقة» وقال: وجدوا 
ثلاثة آيات تشبثوا بهاء ومنها هذه الآية» وليس معناها أن ذاته في الأرض» 
بل المراد: (وهو الذي في السماء إله) يعني: معبود» (وفي الأرض إله) يعني 
معبود؛ فهو معبودٌ في السماء» ومعبود في الأرض؛ وهو فوق العرش 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


مه 


وکذلك: مما یستدلون به قوله تعالی: #وهو َه في السَّمَوَتِ وق الہ 
عم یر وَجَهْرَكم» [الأنعام: ۰۲۳ وهذه الآیة فيها كلام للمفسرين» تمن العلماء 

من يقرأ 57 7 0 ثم یقفء ثم يستأنف بون لاف يلم یرک 
تفر وليس المراد أن ذاته في الأرض» وفيها أقوال أخرى"" . 

ومن الادلة من السنة على هذا النوع» قول النبي كةِ: «آلا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء۳. المراد بالسماء هنا: العلوء والله تعالی له أعلى 
العلو» وهو على العرش. 

۳ ومن الأنواع: أن كل نص فيه الصعود إليه؛ فانه يدل على علو 
فل ی9۶ یب [ناطر: ۱۰]؛ لأن اٹ لا 
یکون الا من أسفل إلى أعلى. 

٤‏ - ومن الأنواع: أن كل نص فيه الرفع إليه؛ فانه يدل على علو الله 
تعالي؛ كقوله: بل رَنَمَهُ الہ یرک [النساء: 21108 وقوله: الم سرخ 
و [فاطر: ٤٤]؛‏ لأن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى . 

٥‏ - ومن الأنواع: أن كل نص فيه النزول منه؛ فانه يدل على غُلوہ 
تعالی» کقوله: زيل هر ریز کر ©4 [الجائية: ۱]» 
وقوله: اتیل ین لمن لیر ل6 انصلت: ۰]۲ وقوله: مرل ین رب 
بل [الأنعام: ۰]۱۱6 والنزول لا یکون إلا من أعلى إلى أسفل. 

٩‏ - ومن الأنواع: أن كل نص فيه السؤال عن الله ب(أين)؛ فانه يدل 
على علوه تعالی؛ کقول النبي ككل للجارية: 1 ين الّه؟»۰ فقالت: في السماء . 
قال: (اعتقها فإنها مؤمنة)0" . فسألها عن الله 00 فقالت: في السماء فشهد 
لها بالإیمان. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۰)۱۲۸-۱۲۷/۲ نشر: دار المعرفة» بيروت» ط ثانية: ۱۰۷ه. 
)۳( حدیث صحیح ؟ تقدم تخريجه ص(1۰) رقم (۲). 


التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 
سس ۳ ۱ يقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


فلو كان مُوجَتٌ ا معنی عاماً کدخولهم تحت قدرته 
ومشیئته وأمثال دلك ؛ لكان کل مخلوق عنده» ولم يكن أحد 
مستكبراً عن عبادته؛ بل مسبحاً له ساچناآ'''. وقد قال تعالی: إن 
= ۷۔ ومن الأنواع: أنه یجعل بعض الخلق عنده دون بعض؛ کقوله 
تعالی : ود من فی الوت والارض ومن وده لا سكو عن عبادتوکه [الأنبياء : 
۹. المراد بالعندية فی قوله: (ومن عنده) أي: مَنْ عنده فی العلو» ولو كان 
المراد بالعندية هنا: أنه في الأرض» كما يقول الجهمية؛ لما كان هناك فائدة 
في التخصيص» ولصاز کل من في السماوات والأرض عنده» لو كان الله 
تعالی في الأرض - كما يزعمون - لكنه قال: وة من فی الوت والرضکی 


ثم قال: ومن عدم وهم الملائكة الذين في العلو فلا ستكروة عَنْ 
عبادتء»؛ فإذا جعل الخلقّ عنده دون بعض؛ دل على أن المراد: العلو؛ لأنه 
لو لم یرد العلوء لصارت الملائكةٌ والسماوات والأرض كلها عنده؛ لكن لما 
خصص بعض المخلوقات بأنها عنده؛ دل على أنه في العلو. 

۸ - ومن الأنواع: أنه يخبر بمن عنده من أهل طاعته» من ملائكته» 
كقوله: فا اَی ند دیلک لا سر عن عاد ویو ول يَنَجْدُوت 


2 


4O‏ [الأعراف: ۰۲۲۰5 وقوله: فل ی عند ريلك أي: الملائكة» 
والملائكة في السماء الذي هو العلو. 

]١[‏ الموجب بفتح الجيم؛ قدمنا أنه: الثمرة والنتيجة» وبكسر الجیم؛ 
السبب والمقتضي» والمراد هنا: نتيجة العندية. 

1 يعني: لو کان موجب العندية المذکور في قوله تعالى :و من 
في لوب والرض وَمنْ عم لا سکرو عَنْ امو معنی عاماً كَكَوْنٍ كل 
من في السماوات والارض داخلاً تحت قدرته ومشيئته» لكان کل مخلوق 
عنده» ولصار کل الناس لا پستکبرون عن عبادته. ولکن التصوص دلت على 
خلاف ذلك» وکذلك الس والواقع؛ أن الکفرة استکبروا عن عبادته = 


التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المرايكشية 


وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك رداً على الكفار المستكبرين عن 
عبادته ٠‏ وامثال هذا فى القرآن لا يحصى إلا بكلفة!”!. 


31 سروس رو . ہے ر رم ر ١)‏ 
الت کون عن بای سَيَدَخْلُونَ جه جرت" [غافر: 0۰]. 


ومن عنده وهم الملائكة الذين هم في السمای لا يستكبرون عن عبادته. 
والمقصود: أنَّ جَعْلَ العنديّة من المعاني العامة؛ بحيث يكون جمیع الخلق 
عنده كما أنهم جميعاً داخلون تحت قدرته ومشيئته؛ لا یصح؛ لما ذكرناه. 


= كما في قوله تعالى : یب مود عَنْ وباد سَيَدْحْلُنَ ج يخي 4 


[1] معنى قوله تعالى: (داخریت؟) أي: أذلة صاغرین.فهذا جزاء 
الذين يستكبرون عن عبادته والملائكة لا یستکبرون عن عبادته . 

۱ تھے فالکقار يستكبرون عن عبادته وعلى رأسهم إبليس » ومن عنده » وهم 
الملائکة الذین هم عند اللہ فی السماء؛ لا یستکبرون عن عبادته . 

]٣[‏ يعني: لا يستطيع الانسان أن يحصي هذا إلا بكلفة ومشقة. 

وقد ذکر الملف هنا ستة آنواع تدل على علو الله على خلقه» وذکر ابن 
القیم ما يقرب من واحد وعشرین نوعاًء وطريقة من الطرق النقلية الدالة على أن الله 
سبحانه فوق السماوات؛ على عرشه فى الكافية الشافية7''» وکل هذه الأدلة ضَرَبَ 
بها الجهميةٌ والمعتزلةٌ غرض الحائط» وأنكروا علو الله على عرشهء وقالوا: إن الله 
مختلط بمخلوقاته ‏ نعوذ بالله مِنْ ذلك - بل إنَّ مِنْ متقدمي الأشعرية من كان يثبت 
العلوء بل الثابت عن أبي الحسن الأشعري وابن كلاب» إثبات العلو» لکن صار 
متأخروهم يوافقون الجهمية في نفي العلو» وعامة الأشاعرة على نفي علو الله 
تعالى» وتفسيره بعلو القَّدْرء والفَھُر . فكل هؤلاء الذين أنكروا العلو ضربوا 
بالنصوص المثبتة للعلو» عرض الحائط؛ فالجهمية ‏ كما سبق ۔ قالوا: إن الله 


.ه١515 ص(۱۰۳ - ۰۱8۲ نشر دار ابن خزيمت ط آولی؛‎ )١( 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراکشية 


= بطون السباع وأجواف الطیورء وفي كل مكانء تعالی الله عما يقولون علواً كبيراً. 

تقو لاه ا تارف موه الي سے سک تما 

رم E‏ ما کي [الحدید: ۰۲4 وقوله: ما یوت من مر تلك ل 

ہُو راهم ولا حَمْسَةٍ هو ساد شم ولك ادن من کلف ول آہار ِل مو مَعَهر # 
[المجادلة: ۷]؛ قالوا: هذا يدل على أن الله مختلط بالمخلوقات! وقولهم 
باطل؛ لأن المعية؛ لمطلق المصاحبة ‏ كما سيأتى - ولا تدل على الاختلاط» 
ولا الامتزاج» ولا المحاذاة؛ فالعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معناء مع أن 
القمر فى السماء؛ فالمعنى: أن.القمر مُصَاحِبٌ لناء ولا يدل ذلك: أنه مخالط 
اا فهولاء المعطلة. فهموا سا مها فهموا من نصوص المعية: 
أن الله مختلط بالمخلوقات» وضربوا بالنصوص التي هي أكثر من ألف دلیل 
ضربوا بها عُرض الحائط. وأبطلوهاء وقالوا: اه - 0" 
وهو في كل مكان - والعياذ بالله -. 

والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرين؛ أنكروا العلو» ووصفوا الله بسلب 
النقيضين ‏ وهذا أشد من الأول وقالوا: الله لا فوق» ولا تحت. ولا داخل 
العالم» ولا خارجهء ولا مباين له» ولا محايث له ولا متصل به» ولا منفصل 
عنه!! فأين يكون إذن؟ لا شك أن وصفه تعالى بسلب النقيضين أشد من سلب 
الصفات عنه ؛ لأن سلب نقيضين عن الموجود: مستحیل وهذه قاعدة عند العقلاء 
جميعاً؛ وهي أنه: لا يجوز عقلاً سلب النقيضين عن الشيء؛ بل لا بد من إثبات 
آحدهما دون الآخرء آما آن تنفي الان ثنين أو تثبت الاثنين؛ فهذا مستحیل؛ > ولا 
یمکن عقلاً . فالنقیضان هما : الوصفان اللذان لا یجتمعان ولا یرتفعانء مثل : 
الوجود والعدم؛ نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعانء فلا تقل : زیڈ موجود ومعدومٌ؛ 
" في وقت واحدء فهذا غير ممکن؛ ؛ وهو: : أن تجمع ب بين النقیضین ؛ ؛ لانك إذا قلت : 
موجود؛ انتفی وَضصْفٌ العدم عنه وإذا قلت : معدومء انتفی وَضْففٌ الوجود عنه . 

وكذلك: لا تسلب النقيضين ؛ فتقول : زید لا موجود ولا معدوم؛ فهذا = 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية تھا 


-غير ممكن أيضاً؛ لأنك إذا قلت: لا موجود؛ ثبت العدم» وإذا قلت: لا 

معدوم؛ ثبت الوجود. 

ومثل الوجود والعدم. في هذاء الحياة والموت» والعلم والجهل. 

فهولاء الغلاة الملاحدة يقولون عن معبودهم - قبحهم الله -: لا موجود 
ولا معدوم» ولا حي ولا میت ولا عالم ولا جاهل؛ وهذا مستحیل؛ لأنه لا 
یمکن سلب النقیضین عن الشي» فا أن یکون حياً أو یکون ميتاًء وإما أن 
يكون موجوداً أو يكون معدوماً . 

فا لخلاصة : آنهم طائفتان : 

طائفة قالت: إنه مختلط بالمخلوقات. 

وطائفة : سلبوا النقیضین. 

والطائفة الثانية آشد؛ لانهم وصفوه بالمستحیلات. وقد ذکرنا أن نفاة 
العلو تأولوا النصوص التي فيها: أن الله في العلوء وقالوا: المراد بها علو 
المكانة والمنزلة والقدر والجاه؛ فمعنى أن الله في السماءء أي: مكانته عالية» 
وإلا فهو في كل مكان بذاته. ويفسرون العلو بتفسير آخرء وهو: علو القهر 
والسلطان والغلبة؛ كما قال فرعون: وتا فَوَقَھُم فهرو [الأعراف: ۱۲۷]ء 
فهؤلاء ينفون العلو الذاتي. 

وأهل السنة والحق يقولون: إن الله موصوف بالعلو بأنواعه الثلائة؛ فهو 
ثلاثة أنواع: علو الذات» يعني: ذاته عليّة؛ فوق العرش وعلو المکانة 
والعظمق والمنزلة» والثالثة : علو القهر والسلطان. قال العلامة ابن القيم كف : 

والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران 

فالفوقية والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات» وعلو القدر والجاه والمنزلة 

وعلو القهر والسلطان. َ‫ 


(۱) الئونية بشرح ابق عیسی (4۰۲/۱). 


0 ہے ہے کچھ سیر سرت باس تھے 


= فکلها ثابتة له» وأهل البدع آثبتوا نوعين وأنكروا نوعاًء فأثبتوا علو 
المكانة وعلو القهر والسلطانء وأنكروا علو الذات. فالنزاع بينهم وبين أهل 
السنة في علو الذات. 

وأجاب النفاة عن حديث الجارية» حينما قال لها النبي كله : «أين الله؟» 
قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة»20. فشهد لها البي گی بالإيمان. 

أجابوا عن هذا؛ قالوا: الرسول يل سأل سؤالاً فاسداًء يناسب عقلها 
وفهمهاء والرسول آراد أن يقول: مَن الله؟ ولم يُرد أن يقول: أين الله؟ لأن الله 
لا يُسأل عنه بأین؛ لأن أين للمکانء وأنت بقولك: أين الله» جعلته في مكان 
محدود متحیزء وهذا بزعمهم تنقص وكفر؛ لأن الذي يثبت العلو لله» يسمونه 
کافراء ويقولون: لأنه تنقصٌّ الث وَجَعَلَهُ محصوراً في مكان» وهو عندهم 
ذاهب في جميع الجهات» لا يحصر في مکان؛ لأن الذي يُحصر في مکان: 
هو الجسم؛ المحدود؛ الحقير؛ المتحيز؛ المخلوق؛ فهذا هو الذي يكون في 
مکانء أما الخالق فليس في مكان. ومن قال: إنه في مکان؛ فقد تنقصه؛ 
ومن تنقّصه: فقد كفر. ولهذا: فإنهم یکفرون من يثبت العلو. 

وكذلك یقولون: لا يشار إلى الله بالأصابع» فلا یل الاشارة الحسيّة 
فلو آشرت وعندك جهمي؛ قطع إصبعك في الحال» فاحذر أن ترفع أصبعك 
إلى السماء وعندك جهمي؛ فانه يقطع إصبعك في الحال؛ لأنك - عنده - 
كافر» مجسمء متنقص للرب . 

فقول هؤلاء النفاة: يتضمن اتهام الرسول گللا؛ لأنهم قالوا: إنه سأل 
الچارية سوالاً فاسد یناسب عقلها وفهمها؛ وأقرها علی جواب فاسد پناسب 
عقلها» والرسول ما آراد آن یقول لها : أين ال وانما آراد أن یقول لها : من ا = 


)۱( حدیث صحیح ؟ تقدم تحریجه صس(۰) رقم (۲). 
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وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها 
زا اھ نات !"قله هلو تا أنتيكون ها افجرکت ےه هده 
النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق أو الحق 
نقيضه؛ والحق لا يخرج عن النقيضين. وإما أن يكون نفسه فوق 
ال أن لا كرون شوق القن مقرل الح 


هكذا اتهموا الرسول ية - نسأل السلامة والعافية -. 

]١[‏ هذه مناقشة لأهل البدع الذين أنكروا علو الله على خلقه» فبعد أن 
ناقشهم بالأدلة على إثبات العلو التي تزيد أفرادها على ألف دلیل؛ ناقشهم هنا 
مناقشة عقلية لا ينفكون عنها. بعد أن بيّن أن الأحاديث والآثار في ذلك لا 
تحصى لكثرتها . 

والمراد بالمنكرين للعلو ولصفات اللهء الذين سيناقشهم المؤلف. هم 
الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان والمعتزلة: أتباع واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عُبيدء والأشاعرة؛ كلهم ينكرون العلو. والأشاعرة يثبتون سبع صفات 
ليس منها العلوء وهي: الحياة» والكلام» والبصرء والسمع» والقدرة 
والعلم» والارادة. وليس منها العلوء لکن القدامى منهم كأبي الحسن 
الأشعري وابن کاب كانا يثبتان العلوء أما المتأخرون فصاروا مع الجهميةء 
وهم طائفتان : 

طائفة تقول: إنه فی كل مکان» حتى قالوا: إنه في أجواف الطيورء 
وبطون السباع. ٠‏ 

وطائفة: سلبت عنه النقيضين» فتقول: لا داخل العالم ولا خارجه» ولا 
فوق ولا تحت. والمولف يب آراد أن یناقشهم مناقشة عقلية حتی الکافر 
تشمله هذه المناقشة؛ لأن کل عاقل یناقش في هذا. 


1 يقال لمنكري العلو: هذه النصوص التي فیها إثبات علو الله على = 
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ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل العالم ولا 
خارجه ولا مباين ولا محايث"''» وتارة يقولون: هو بذاته في كل 
مکان'''. وفي کل المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. 
فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه"""» فان كان نفي ذلك هو 
الحق» فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نصاً ولا ظاهراً ‏ ولا 
الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمین؛ لا أئمة 
المذاهب الأربعة ولا غيرهم ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من 


- خلقه» هل هي حق أو الحق نقيضها؟ ولا شك أن الحق لا یخرج عن 

الاثنين. فالنصوص التي سمعتها كلها إِمّا أَنْ تدل على علو الله على خلقه؛ أو 
يكون نقيض ذلك؛ فتدل على أن الله ليس عالياً على خلقه» بل هو فی داخل 
لفات لمت أن :اليف لاک سوم زا ها وتا 

فعندنا نقیضان؛ الحق لا يخلو عن واحد منهما: 

الأول: أن الله فوق الحرش؛ عال على خلقه دليله: النصوصٌ من 
الكتاب والسنة والآثار التي لا تحصى ولا تعد. الثاني: نقيضه: أن الله داخل 
المخلوقات . فعندنا نقیضان» الاو جد سام تنا أن یکون الله نفسه فوق 
الخلق» أو لا یکون فوق الخلق؛ ما أن یکون الله فوق الخلق» كما یقول آهل 
السنة والجماعة والرسل وأتباعهم» أو لا یکون فوق الخلق» كما تقوله 
الجهمية . 

]١[‏ المحایث هو الداخل» وهو ضد المباین» وهذا قول الجهمية 
المتأخرين . 

[۲] وهذا قول الجهمية الأولى. 

۳ إما أن یکون الحق إثبات أن الله فوق العرش» أو نفي أن یکون الله 
فوق العرش. 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


هولاء أنه نفی ذلك آو آخبر ب وأما ما نقل من الاثبات عن 
ھؤلاء: فأكثر من أن ا 


نات كان الق هر القی کرت الات“ 


1 لو قلت: إن نفي کونه فوق العرش هو الحق. نقول لك: كيف 
یکون الحق أن الله مختلط بالمخلوقات ولم يدل على ذلك القرآن لا نصاً ولا 
ظاهراً» ولا قاله الرسول يل ولا قاله أحد من الصحابةء ولا قاله أحد من 
التابعين» ولا أحد من أئمة المسلمین أو أئمة المذاهب؟! ولا یمکن لأحد 
أن ینقل عن واحد من هولاء أنه ينفي أو یخبر بأن الله داخل المخلوقات 
ولیس فوق العرش! فلا یمکن أن یکون هذا هو الحق. 

٢[‏ آما َمل الاثبات» وأن الله فوق العرش: فهذا لا یحصی کثرة» وقد 
سبق: أن الأفراد تزید على ألف دلیل. 

[؟] كل هذا مناقشة للذين ينكرون العلوء وقد ابتلي الشيخ بهم ولا 
يظن أحد أن الجهمية غير موجودين الان» بل هم موجودون وبكثرة» وفي کل 
مكان» وإذا خرجت من هذه البلاد تجد الجهمية» والمعتزلة» وجميع 
الطوائف؛ بل تجد الاتحادية الذين يقولون: إن الخالق والمخلوق واحد 
- والعياذ بالله » وتجد طرق الصوفية وغيرها من الطوائف والفرق. فكل هذه 
المذاهب موجودة في هذا العصر بكثرة وبقوة» بل أشد من هذا كما تقلّم - 
تجذ الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجودء ويقولون: إن الوجود واحد؛ 
ويقولون: الرب هو الخْلْقُء كما قال ابن عربي"" : 

الرب حق والعبد حصق ياليت شعري من المکلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أوقلت رب أنی يكلف 

ويقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. 


( الفتوحات المكية (۲/۱) ط. دار صادر. 
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والکتاب والسنة والاجماع نما دل على الاثبات ولم يذكر 
النفي أصلاً = لزم أن یکون الرسول والممنون لم ينطقوا بالحق في 
هذا الباب؛ بل نطقوا بما يدل ما نصاً وإما ظاهراً - على الضلال 
والخطاً المناقض للهدی 9 ٠َ‏ ومعلوم أن من اعتقد هذا في 
الرسول والمؤمنين» فله أوفر حظ من قوله تعالی: ون يفي 


1 1 7 ےر ما کر موو مرس ص لام مج و مقر ند مرا و 
الرسول من بعد ما بین له آلهدی وسيم عار سیل لوت ولیہ ما ول 


سم 


5 فإذا خرجت من هذا البلاد إلى الشام ومصر وباکستان ولیبیاء تجد غلاة 
الصوفية هژلاء. والصوفية لها طرق» وکل طريقة لها شیخ؛ حتی ذُكِرٌ أن 
طرقهم تصل إلى مائة طريقة؛ كلها موصلة إلى النار. وهذه الطرق أصحابُ 
عقائد فاسدة وشرکیات وبدع. والمقصود: أن بعض الناس یظن أن أصحاب 
هذه المقالات غير موجودین الآن؛ والواقع خلاف ذلك. 

فالحاصل : أن المولف تل يقول: إِنَّ نَقُل الاثبات - إثبات علو الله - 
عن هولاء أكثر من أن يحصى. 

وقوله : (فإن کان الحق هو النفي دون الإثبات) أي: إن كان الحق نفي أن 
يكون الله على العرش» دون الإثبات: يلزم من ذلك أن يكون الكتاب والسنة 
والإجماع إنما دل على الإثبات فقطء ولم يذكر النفي» الذي هو بنظركم: 
الحق. فهذا يلزم منه أمور سيذكرها المؤلف. 

[۱] يعني: لو قال الجهمي: إن الحق هو نفي الصفات. ونفي العلو 
عن الله» دون الإثبات» نقول لهم: الكتاب والسنة والاجماع دل على 
الإثبات» وليس فيه نفي أصلاء فعلى قولك يلزم من ذلك أن يكون الرسول يي 
على الضلال والخطأء ویلزم من ذلك أن يكون المؤمنون لم ينطقوا بالحق في 
باب الأسماء والصفات؛ فيلزم: أن يكون الرسول والصحابة كلهم على 
الباطل» وعلى الضلال» وعلى الخطأ المنافي للصواب . 
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سر گر 


ونصله. سي وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 00 [النساء: ۱۱۵]. 


فان القائل إذا قال: هذه التصوص آرید بها خلاف ما یفهم منها 
أو حلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه!"!؛ 


1 من اعتقد هذا: وهو أن الرسول والمؤمنين لم ينطقوا بالحق في هذا 
الباب؛ فله آوفر حظ من هذا الوعيد الشدیدء في قول الله تعالى: وس یاف 
ول من بعد ما بين له له الْهَدَىُ وسيم عم کیل الو ولیہ ما کول ولو 
جھکم وماات مما (8©* [النساء: ۱۱6] فيكون مشاقاً لله ورسوله» ومتبعاً غير 
سبیل المؤمنين» وهو متوعَّدٌ بأن يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم؛ وبهذا یتبین 
أن مذهب الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات: هو اباغ لغير 
سبيل المؤمنين» وهم متوعدون بهذه الآية. 

1 بين المؤلف تل موقف أهل البدع من هذه النصوص» فقال: إنهم 
يقولون: إن هذه النصوص یراد بها خلاف ما يفهم منهاء ویراد بها خلاف ما 
دلت علیه» ولا يراد بها إثبات علو الله على خلقه» وإنما يراد بها علو المكانة. 

فالتمسوا لنصوص الصفات أنواعٌ التأويلات الباطلة» وقالوا: لو 
وصفنا الله بهذه الصفات» وسمیناه بهذه الأسماء؛ لشابه المخلوق» والله ليس 
کمثله شيء. 

فإذا قلت لهم: هذه التصوص أخبر الله بها عن نفسه وأخبر بها رسوله 
عنه» فكيف لا تثبتونھا؟ قالوا: هذه النصوص أريد بها خلاف ما یفهم مٹھا 
ويراد بها معنى آخر معنى مجازي» فالمراد بقوله تعالى: م اسو عَلَ 
الم ٭ [الأعراف: ۵4] أي: استولی. والمراد بقوله: ری له عن 
[البينة: ۸] أي: أثابهم. والمراد بقوله: عیب ال عَم (المجادلة: ]٠١‏ أي : 
عاقبهم. والمراد بقوله: وهو من لیم [البقرة: ۲۰۰] أي: علو مكانة 
وقدرء وليس المراد: أنه فوق العرش بذاته؛ مستو عليه . 

فهذا هو موقف أهل البدع من نصوص الصفات. 
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0 :علو النکانه وی وی ۲ 
كما قد بسطنا الکلام على هذا في غير هذا الموضع'''ء فیقال 
له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطناً 


وظاہرا''. 


]١[‏ هذا قول الجهمية» والمعتزلةء والاشاعرة فيما عدا الصفات السبعء 
التي یثبتونها وهي: الحیاة» والکلام» والبصر والسمع» والعلم» والقدرة. 
والإرادة» وما عداها فيتأولونها؛ كالمعتزلة» والجهمية. 

[۲] بسط المؤلف لَه الكلام عن هذا في مجموع الفتاوی؛ وفي 
التدمریة» وفي الحمویة» وفي بیان تلبیس الجهمية» وغیرها من کتبه. 

[۳] آجاب الملف عن هذا التأويل الباطل» فقال لهذا المتأول: لو كان 
المراد بهذه النصوص : خلاف ما پفهم منهاء وما دلت عليه من إثبات علو الله» 
وکان المراد بها على زعمکم-: علو المکانة؛ لكان ذلك خلاف الظاهر 
والحقيقة» ولصار المراد بها : المعنی المجازي. والله تعالی قد وصف نبیه بأنه قد 
بين للناس نصوص الکتاب» ووصف الکتاب العزیز نفسه ؛ بأنه مبين» وأنه حكيم» 
فکیف يريد بهذه اللصوص المعنی المجازي بدون أن يأتي بقرينة تدل على المراد؟! 

لو كان المراد بها علو المکانة» لقال الرسول ی وهو آفصح الناس : 
ليس المراد بها علو الله على خلقهء بل المراد بها علو المکانة؛ حتی لا یضل 
الناس. ويلزم من قولهم هذا: أن نصوص الکتاب والسنة أضلت الناسَ - كما 
سيبين المؤلف يبه » وقد قالوا أيضاً: إن ظاهر الكتاب والسنة يفيدان الكفر 
والباطل؛ ونحن نريد أن ننزه کلام اللہ عن الباطل؛ فلا نأخذ بظاهرهماء بل 
نتأولهما؛ حتى لا نقع في الكفر. فجميع أهل البدعء يقولون: الذي يثبت 
الات 0ء زا إن لله مستو على العرش» وأنه يتكلم حقیقةًء وله علم 
حقيقة» وله سمع؛ وبصر حقيقة؛ فهذا کافر؛ وقالوا: لأنه تنقص الرب؛ 
ووصفه بصفات المخلوقین» وشبّه الله بخلقه . 
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بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم یرد به مَفْهُومُه 
ھ۶ ''» فإن غاية ما يُقَّدّرٌ أنه تكلم بالمجاز المخالف 
للحقیقة"" والباطن المخالف لظاهر . 


= وقالوا: ظاهرٌ القرآن کقوله تعالی: «وهو سیم البِصِيرَ»؛ فيه (ثبات 
السمع وإثبات البصرء وكذلك قوله: «إوهو العم لک ؛ فيه إثبات العلم 
والحكمة لله كك وكذلك قوله: «َإرّضَ الہ عَنْْمِك؛ فيه إثبات الرضا وقوله: 

وَهُو ألْعَن ألَْظِيمٌ» فيه: إثبات العلو. فلو أثبتنا هذه النصوص؛ لكان 
المخلوق أيضاً يوصف بأنه یرضی. وبأنه سميع» وبأنه بصيرء وبأنه في العلو؛ 
فنکون قد شبهنا الله بخلقه؛ ومن شَّبّهِ الله بخلقه: کفر+ لأن الله يقول: الس 
مکی کین 2 وهر وهو سیم لیر [الشورى: .]١١‏ فما المخرج إذاً؟ قالوا: 
نتأول هذه النصوصء ونقول: المراد بها: المعنى المجازي لا الحقيقي؛ 
والذي دلنا على ذلك؛ هو العقل. فالعقل هو الذي صرف النصوص عن 
ظاهرها إلى المعنى المجازي؛ لأننا لو أبقيناها على حقيقتها؛ لكانت متضمنة 
للکفر - والعیاذ بالله -. 

هکذا وصفوا کتاب الله وسنة نبيه» بأن ظاهرهما الکفر - والعیاذ بالل -. 

فالمولف يله يقول: SS‏ کا 
يقولون -: لكان الواجب على الرسول أن ي يبين للناس ذلك» ویقول: 

من التصوص المعنی المجازي؛ لن الله وصفه 7 يبين معاني 
طرازتا | ی کر شبن لاس ما رد الم [النحل: ۰۲46 فاذا سكت ولم 
یبین ؛ یکون قد کتم الحق. وخان الامة - والعیاذ بالله -. 

]١[‏ يعني: أن الرسول گل حینما آخبر بهذا الکلام؛ وهو لم يرد مفهومه 
ومقتضاه وانما آراد المعنی المجازي: كان يجب عليه في هذه الحالة أن بین 
لهم ذلك» حتى يعتقدوا الحق. ولا يعتقدوا الباطل. 

[۲] يعني: إذا قلنا: إن المراد بالعلو: علو المكانة» صار المراد: المعنى = 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية ٠‏ 


ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطِبّ المبَيّنَ إذا تكلم بمجاز فلا 

بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنی المجازی" "؛ فإذا كان 
[IY] 5 ٠ 5‏ ۶ 

الرسول المبلغ المبین الذي بين للناس ما نزل الیهم" " یملم أن 
المراد بالکلام خلاف مفهومه ومقتضاه. كان عليه أن يقرن بخطابه ما 
يصرف القلوب عن فهم المعنی الذي لم یرد" لا سیما إذا كان 
باطلاً لا يجوز اعتقاده في ال" فان عليه أن ینهاهم عن أن 


= الباطن. مع أن الظاهر هو: العلو الحسي ‏ أي: علو الذات -۰ فإذا قلتم: 
المراد علو المكانةء صار المراد: المعنى الباطن؛ فلا بد أن يبين الرسول وَل 
هذاء ويقول: ما أردتٌ المعنى الظاهرء وإنما أردتٌ المعنى الباطن المجازي! 

1 يعني: أن الذي يخاطب الناس حينما يتكلم» إن كان يريد بخطابه 
المعنى الحقيقي» فإنه یسکت؛ لأن هذا هو الذي یفهم منه» وأما إن كان يريد 
به معنى مجازياً؛ فلا بد أن ينه حتى لا يضل الناس. لکن هل قال الرسول: 
ليس المراد بهذه النصوص ظاهرها؟ الجواب: أنه لم يقل ذلك. 

1 إشارة إلى قوله تعالى: ارلا لك ال ڪر شبن لاس ما رل 
مک [التحل: 44]. 

[۳] إذا كان یعلم أنه ما آراد المعنی الظاهر الحقيقي وانما يريد المعنی 
المجازي» فعلیه أن یقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنی الذي لم 
پرد؛ فیقول: ما أردث هذاء وإنما آرید: علو المكانة» والقهرء والسلطان. لا 
e‏ فهل قرن فى کلامه ما يدل على أنه آراد خلاف ظاهر اللفظ؟ 
الجواب : آنه لم رن كينا من ذللك. 

ومعنى قوله: (لم يُزْد) أي : باعتبار أنه لم يرد من اللفظ ظاهره. 

]٤[‏ إذا كان المعنى باطلاًء لا يجوز اعتقاده في الله: فيجب عليه أن 
يبين ذلك للناس. 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية ےد 


ل 
يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفاً علیهم"". 


ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف إذا كان خطابه هو الذي 
يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل" ۰۳ فاذا لم 
يكن في الكتاب ولا السنة ولا کلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول 
النفاة أك" بل هم دائماً لا یتکلمون إلا بالاثبات ا امتنع حینتذ ألا 
يكون مرادهم الاثبات» وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونها”* ' 


]١[‏ إذا كان يخشى عليهم أن يعتقدوا اعتقاداً باطلاً: فيجب يجب عليه 
أن ينهاهم عن ذلك. 

[۲] إذا كان خطابه أصلاً يدل على اعتقاد ثبوت هذه الصفات» والنفاة 
يقولون: هذا اعتقاد باطل» نقول: لماذا لم يبين للناس أن المراد بها: المعنى 
المجازي؛ ويقول لهم: إنما ردت المعنى المجازي» ولا تعتقدوا المعنى 
الظاهر؟! 

[۳] أي: ليس في الكتاب» ولا في السنة» ولا في كلام أحد من 
السلف: أن المراد نفي الصفات؛ وأن المراد بهذه النصوص نفي العلو. 

]٤[‏ السلف لا يتكلمون إلا بالإثبات» وهذه طریقتهم» على العكس من 
طريقة النفاة الذين يتكلمون بالسلوب. 

]٥[‏ يعني : إذا لم يكن في الكتاب ولم يكن في السنة ولا في كلام السلف 
والأئمة» ما يوافق قول النفاة الذين يقولون بنفي الصفات. وإنما فيه أنهم تکلموا 
بالإثبات» أي :' إثيات الأسماء والصفات فحینثذ نقول: يمتنع ويستحيل أن 
يكون مرادهم النفي» وإنما یتعیّن أن يكون مرادهم الإثبات؛ لأن الكتاب دال 
على الإثبات» والسنة دلت على الاثبات» وكلام السلف دال على الإثبات» 
فكيف نقول: إنه دل على النفي؟! فيستحيل أن يكون مرادهم النفي» وهم ما 
تکلموا بالنفي» ويستحيل أن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه» وهم = 


] التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 
سدم ۵۸ 
وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه» وإنما أظهروا ما يخالفه 
وينافيه . 


وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد منه. لا مخلص لاحد 
۱ لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة 


کلام" . 


ال 


لم یتکلموا به قط ولم یظھروہء وإنما آظهروا ما یخالفه وينافيه؛ من اثباتهم 
للأسماء والصفات» وردّهم على آهل البدع» ولو كان مرادهم التفي لتکلموا به 
ولأظهروه؛ 3 لا مانع یمنعهم . 


1 يعني: هذا الذي تقد كلام واضح لا يستطيع النفاة أن يتخلصوا 
منه» أو أن يجيبوا عنه؛ ولهذا قال المؤلف: «وهذا كلام مُبَيّن لا مخلص لأحد 
عنه». فهولاء الثفاة یقولون: الل وا إلى العقول فعرفنا بعقولنا آن هذا لا 
يليق بالله. نقول لهم: لو كان هذا لا یلیق با فلماذا أنزل الله الکتاب والسنة 
وفیهما هذا الذي تنکرونه وتتأولونه؟ لا شك أنه آنزلهما للعمل والتدبر والفهم 
والتطبيق» فهاتوا لنا حرفاً واحد يدل على قول النفاة من الکتاب العزيز» أو 
من السنة. أو من قول السلف؟! فإذا طالبناهم بهذا فإنهم لن يجدوا من ذلك 
شيئا فيقال لهم: فكيف تحملون نصوص الصفات على المعنى المجازي؟! لا 
شك أن هذا مردود؛ لأنه لو كان يراد منها المعنى المجازي لكان قد تكلم به 
بعض السلف» أو وجد بعض الآيات» أو بعض التصوص تدل على ذلك» 
ولكن لم يوجد ولو حرف واحد؛ لا في كلام ال ولا في سنة رسوله؛ ولا 
في كلام أحدٍ من السلف» ولا في كلام الأئمة؛ ما يدل على النفي. 


]٢[‏ ذکر المولف کلام الجهمية» وهم طاثفتان: الجهمية المتکلمت 


وهم: المعتزلة والاشاعرق وسموا بالجهمية المتکلمة؛ لأنهم أهل کلام وآهل 
بدع وجهمية متفلسفة الذین هم في الأصل فلاسفة الیونان والرومان» وكل من = 


التعليقات الإييضاحية على القاعدة المراركشية 


= الجهمية المتفلسفة» والجهمية المتكلمة يتفقون على نفي الصفات والأسماء 

عن الله بك ولكن يختلفون في الطريقة التي يقولون: إنها ضُرِفُ عن ظاهرها. 

والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الراسبي» فهو الذي أظهر ونشر 
القول بنفي الصفات. تسب مذهبٌُ النفاة إليه؛ فقيل: الجھمیةء ولكن أول من 
تكلم في الاسلام بنفي الصفات» هو: الجعد بن درهم»ء وأنكر من الصفات 
صفتين: صفة الکلای وصفة الحُلَةَ وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاًء 
ولم یکلم موسى تكليماً . 

وإذا نکر کلام الله؛ فإنه يلزم من ذلك إنكار الكتب المنزلة» وإنكار 
الرسل والأنبياء» ويلزم من ذلك أیضاً: أن لا يكون بعث ولا جنة ولا نار. 

وكذلك قال الجعد: الحُلَّةَ معناها: الفقر؛ فقال: ليس معنى أن الله 
اتخذ إبراهيم خليلاً؛ أنه محبوب عند الله؛ بل معناه: أنه فقير محتاج إلى الله. 
یرد عليه: بأنه: لو كان معنى الخليل هو الفقير المحتاج إلى الله؛ لصار 
الكفار أيضاً فقراء محتاجين إلى الله! ولم يكن هناك ميزة للخليل. 

فكل الناس فقراء إلى الله وإنما أراد بنفي حقيقة الحُلَهَ؛ التي هي أرفع 
أنواع المحبة؛ أن يقطع المدد والصلة بين الله وبين خلقه؛ فلا كتاب» ولا 
رسول» ولا محبة. 

ولهذا شدد الإنكار علیه. علماء زمانه من التابعین» حتی أفتوا 
باستحقاقه للقتل» فقتله خالدٌ بن عبد الله القسري؛ أمير العراق والمشرق؛ 
بواسطء يوم عيد الأضحی. فأتى به مقيداً وذبحه بالسكين» وكان هو الذي 
يخطب بالناس» فصلی بالناس صلاة العيد ثم صعد المنبر وخطب الناس 

۱ خطبة العيدء وقال في آخر الخطبة الثانية: «ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني 

مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ولم يكلم 
موسی تکلیما». ثم نزل وأخذ السكين وذبحه» والناس ينظرون. فشكره - 


٦‏ التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


= العلماء وأثنوا عليه ومن هؤلاء العلامة ابن القيم كه كما في الكافية الشافیة. 
وال : 

ولاجل ذا ضحی بجعد خالد ال قسري یوم ذبائح القربان 

لذ قال ابراهیم لیس خلیله کلا ولا موسی الکلیم الداني 

شکر الضحية کل صاحب سنة لله درك من آخي قربان 

ولا شك أن قتله یعدل فی الفضل والأجر ضحایا کثیرة؛ لآن فَتْلَهُ فيه 
قطع لدابر الشر والفساد؛ کی قبل ان یف كان ند مسا اہ بش 
صفوان. فنشر مذمب الجهمیت وتوسع في نفي الصفات» واتصل أيضا بغیره 
من الصابثة والکفار» فنشر عقيدة نفي الصفات وتوسع في نشرها؛ قنسبت 
عقيدة نفي الصفات إليه» فقیل : الجهمية ولا فالأصل أن الجعد هو آول من 
تكلم بذلك. ويقال لهم الجعدية أيضا . 

وقد قتل الجهم أيضاً على يد سلم بن أحوز أمير خراسان'''. 

والجهم ینکر الأسماء والصفات جميعاً» وقد ناظره قوم من فلاسفة الهند 
يسمون: السمنية؛ اتصل بهم الجهم» وشککوه في إلهه وربه» وكان هؤلاء 
السمنية لا یؤمنون إلا بالمحسوسات الخمس: السمع؛ والبصرء والشمء 
والذوق» واللمس وما عداه ينكرونه. 

فلما التقى بهم الجهمء قالوا له: إلهك هذا الذي تعبد هل رأيته بعينيك؟ 
قال: لا. قالوا: هل سمعته بأذنيك؟ قال: لا. قالوا: هل ذقته بلسانك؟ قال: 
لا. قالوا: هل جسسته بيدك؟ قال: لا. قالوا: هل شممته بأنفك؟ قال: لا. 
قالوا: إذاً هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة أربعين یوماء ثم لما مضت = 


.)۵۰/۱( النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
.)۱8۱/۲( الأعلام‎ ء)۱٣٤‎ /٢( ۔ ۲۷)ء لسان الميزان‎ ٦٦/٦( السير‎ )٢( 


التعليقات الإيذاحية على القاعدة المراكشية 


=الأربعون نقش الشيطان فی ذهنه أن الله موجود وجوداً مطلقاء فسلب عن الله 

جمیع الأسماء ئ00۳ وأثبت لله وجوداً في الذهن» غير مسمّی ولا 
موصوف . 

ثم تقلد المعتزلةٌ هذه العقيدة» وکذلك الاشاعرة؛ فصار عندهم نوع من 
التجهم والمعتزلة کذلك فیقال: جهمية المعتزلة؛ جهمية الأشاعرة» ویقال 
لهم: جهمية المتکلمین. 

وهناك جهمية متفلسفة» وهم آشد من الجهمية المتکلمة وهم ملاحدقی 
قد آنکروا الأسماء والصفات» وسلبوا النقیضین . 

وأصل الفلسفة محبة الحکمة» وكلمة (فِيْلا سُوَفا) تعني: محب الحكمة. 
والمتأخرون من فلاسفة الروم والیونان وغیرهم؛ ملاحدة ینکرون الأسماء 
والصفات . 

فالجهمية: جهمية متکلمة وجهمية متفلسفة وکل منهما ملاحدق ینکرون 
الأسماء والصفات ولا یژمنون بأسماء الله وصفاته. 

والفلاسفة هم العلماء في کل أمة» فكل أمة لها متفلسفت وهم الحکماء 
فالرومان لهم فلاسفة والیونان لهم فلاسفة. والبربر لهم فلاسفت وکل دولة 
لها فلاسفة» لکن الذین اشتهروا هم فلاسفة الیونان المتأخرون» وزعیمهم يقال 
له: إرسطوء ویقال: إرسطا طالیس وکان مشركاً يعبد الأصنام والأوثان» 
ويسمّون بالفلاسفة المشائین؛ لأنهم كانوا يدرسون عقائدهم وهم يمشون. 

ثم جاء المعلم الثاني: أبو نصر الفارابي» ثم جاء المعلم الثالث: أبو 
علي ابن سیناء الذي حاول أن يقرّب الفلسفة من الاسلام» وهو في محاولته 
الشديدة تلك» لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم. ` 

فهؤلاء الملاحدة فلسفتهم هي الدائرة والمنتشرة. وكان الفلاسفة قبل 
إرسطو یعظمون الشرائع والإلهيات» ويثبتون الصفات» حتى جاء آخرهم = 


۳ التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


آما المتفلسفة والقرامطة" " فیقولون؛ إن الرسل کلموا الخلق 
بخلاف ما هو الحق وآظهروا لهم خلاف ما یبطنون وربما یقولون 
إنهم کذبوا لأجل مصلحة العامة. 


= آفلاطون» حتی تتلمذ عليه إرسطو فخالف شیخه ۔ وهو تلمیذ عاق وهو آول 
من قال بقدم العالم» والقول بقدم العالم معناه. إنكار وجود الله. وکان 
الفلاسفة من قبله یقولون: إن العالم حادث» والله آوجده. 

]١[‏ القرامطة: فرقة باطنية» وسموا بذلك نسبة إلى فرمط بن حمدان. 
وھؤلاء ملاحدة یقولون: إن للشريعة ظاهراً وباطناً؛ فالظاهر تعامة الناس» 
والباطن لهم فمثلاً یقولون: الصلاة لها ظاهر وباطن؛ ظاهرها: الصلوات 
الخمس؛ وهذه لعامة الناس؛ ومن عامة الناس: الرسل والأنبيای وأما 
الخاصة. فلهم الباطن؛ وهو: معرفة آسرار شبوخهم. هذه هي الصلاة 
عندهم؛ معرفة آسرار الشیوخ! 

والصیام له ظاهر وباطن؛ فالظاهر للمسلمین» وهو: الامساك عن 
المفطرات بنية؛ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ والباطن هو 
کتمان آسرار شیوخهم. فإذا کتمت سر الشیوخ؛ فهذا هو معنی الصیام عندهم. 

والحج له ظاهر وباطن؛ فظاهره للمسلمین؛ وهو حج المسلمین إلى 
بيت الله الحرام» وأداء المناسك» والباطن هو: السفر إلى شیوخھم . 

[۲] هؤلاء الملاحدة يقولون: إن الرسل كَذَابون؛ کلموا الخلق بخلاف 
ما هو الحق؛ لأجل مصلحة الناس. 

ويقولون: إن النبوة ليست هبةً من ال وإنما الرسول والنبي» رجل 
عبقري» عنده ذكاء قوي» وهو يكذب على الناس» ویقول: بالبعث والجزاء 
والجنة» والنار» ويأمر بالصلاة» والصيام؛ وهذا كله كذب؛ لکن لما كانت 
مصلحة الناس تقتضي هذاء كذبوا لهم ولم يكذبوا عليهم؛ وقالوا: فرق بين 


أن تكذب لهم وبين أن تكذب عليهم؛ أن تكذب لهم يعني: لأجل مصلحتهم = 


التعلیقات الایضاحية على القاعدة المراکشية 
يقات الإيضاحية على القاعدة المراخشية چا 


فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الاثبات وان كان في 
نفس الأمر باطلا" ". وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر 
الواضح: قول متناقض في نفسه""". 
فانه یقال: نو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس 
رؤسائكم؛ لكان خواص الرسل یطلعون على ذلك؛ ولکانوا یطلعون 
خواصهم على هذا الأمرا". فكأن یکون النفي مذهب خاصة الامة 


= حتى يتعايش الناس بسلام؛ وحتی لا يعتدي أحد على آحد؛ فاذا قيل لهم: إن 
هناك جنة» ونارا» وحساباء وعقاباً؛ تعايش الناس بسلام ولم يعتد أحد على 
اُحد وإلا فالواقع أنه لا يوجد جنة» ولا نار ولا حساب» ولا عقاب. 

3 یقولون: الرسل کذبوا على الناس وأخبروهم بخلاف الحق؛ لأن 
مصلحة الناس تقتضي هذا؛ وهو: أنه لا تقوم مصلحتهم إلا باظهار الاثبات» 
والا ففي الواقع لیس هناك لهذه الاشیاء حقيقة. 

فهؤلاء ملاحدة زنادقة» یقول عنهم شيخ الاسلام كاه: أجمع المسلمون 
على آنهم أكفر من اليهود والتصاری. 

[۲] بدأ المؤلف بث في الرد عليهم» وذلك من وجهين: 

الأول: أن کلامکم هذا زندقة وکفر واضح. فهم زنادقة ومنافقون في 
الدرك الأسفل من النار؛ إذا ماتوا على ذلك. 

والثاني: أنه قول متناقض في نفسه؛ مع كونه كفراً صريحاً ونفاقا . فهذا 
القول متناقض غير مستقیم؛ واي عاقل یعرف أنه متناقض . 

[۳] هذا بیان وجه كونه متناقضاً؛ وهو أنه: لو كان الأمر كما تقولون: 
من أن الزسل يعلمون في خاصة آنفسهم؛ أن المذهب الحق؛ هو مذهب 
النفاة» وأنه لا يوجد جنة ولا نار ولا حساب ولا عقابء لو كان ذلك 
كذلك؛ لأطلعوا عليه خواصهم ولأخبروهم بالحقيقة. ومعلوم أن خواص = 
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9 0 وة ااا ا ك وت م 
کلام السلف والأئمة» وجد أعلم الأمة ‏ عند الأمة - كأبي بكر وعمر 
الفارسي وآبي بن کعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو وأمثالهم ؛ هم آعظم الخلق اا 


رکذ آفاضل التانعينة مثل سَیید بُن الب انال 
ژالخسن الْبَضْرِيٌ وَأَمْثَالِهِ وَعَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ وأمتایه وَأضحاب ابن 
مَسْعُودٍ وأضخاب ابن عَبّاس وَهُمْ من أجل التَابِعِينَا*'. بَلْ التُقُولُ 

- الرسول وو هم صحابته» فهل ثبت عن أحدهم إنكار الجنة والنارء أو 
أسمائه وصفاته؟ لا يستطيع النفاة أن يخبروا بذلك عن علم. 

1 لو كان الأمر كما تقولون؛ لكان النفي مذهب الخواص؛ وهم 
الصحابةء ويكون مذهب العامة الإثيات. 

[] لأن كلام السلف والصحابة كله إثبات الأسماء والصفات» وإثبات 
الجنة والنار» على العكس من مذهب النفاة. 

1 هؤلاء هم خاصة الرسول؛ ومذهبهم هو الإثبات» ولو كان الأمر 
كما تزعمون؛ لكان الرسول يطلع خواصه على المذهب الحق؛ وهؤلاء 
خواصه. وهم أعظم الخلق إثباتاً؛ فبطل ما تدعونه من أن الرسل كذبوا لأجل 
نع ی الحق هو النفي دون الإثبات. 

]٤[‏ وكذلك أفاضل التابعين؛ لو كان الأمر كما يدعى هؤلاء الملاحدة؛ 
لكان يجب أن يكون مذهبهم» النفي كما هو الحال في ا وذلك أنهم 


خواص الصحابة؛ الذين هم خواص الرسول. والواقع أن مذهبهم جميعاً هو 
الاثبات. 
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عَنْ هَؤُلَاءِ في الْإنبَاتِ يخبر عَنْ باه كَثِيرٌ من الاس" وعا رر 


ود یخی بن عَمَارٍ وضاحبه شَبْخُ الإشلام یو سماجیل الْأَنْصَارِيُ 
ما رو أن مِنْ الْعِلم هة الْمَكْنُونِ لا یعرف إلا هل ہے 
دا گرو لَمْ پنکره إلا هل الْغِرَّةٍ باش“ تَأُوٌنُوا دك عَلّى ما جا 
[YÎ 0‏ 
اد 


]١[‏ يعنى: المنقول عن هؤلاء الأفاضل الإثبات» ونقل هذا الإثبات 
عنهم كثير من الناس . 


[۲] آبو إسماعيل الأنصاري الهروي له كتاب «منازل السائرين بين 
إياك نعبد وإياك نستعین». هذا الكتاب شرحه الإمام ابن القيم في كتابه 
«مدارج السالكين». وأبو إسماعيل الهروي له مواقف 27 ضد النفات 
لکن لمّا جاء في باب السلوك وقع فيما وقعت فيه الصوفیةء ولما شرح | 
القيم هذا الكتاب بَيّنَ ما فيه من الباطل» واعتذر له ودافع عنه» 
والمؤلف يل ذكره؛ لأنه معروف بإثبات الأسماء والصفات فیحیی بن 
عمار وصاحه أبو إسماعيل الهروي» تأولوا ما يروى - على فرض صحتہ ۔: 
«أَنَّ مِنْ الیلم كَهَيكَةٍ الْمَكْنُونِ لا یفرفهُ إلا آفل الْعِلْم باش ِا دوه لَمْ 
يره إلا اَل ارو اوه يعني: لو صح هذا الحدیت. فإنهم تؤولوه 
على ما جاء من الاثبات. وأهل العلم بالل هم الذي یثبتون الاسماء 
والصفات . 


(۱) حديث ضعیف جدأء بل موضوع؛ آخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في الاربعین 
الصوفية (۲/۸) وأبو عشمان النجيري في الفوائد (۷/۲/ ۰۲ كما قال الألباني في 
الضعيفة (۰)۲۲۱۲,/۲ وفيه عد العام یت وهو أبو الصلت الهروي» وقد انیم 
بالکذب؛ والوضع؛ وفيه عنعنة ابن جُريج» وهو معروف بالتدلیس؛ وفيه نصر بن 
محمد الحارث» وهو مجهول. وانظر: السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (۸۷۰) 
فالتخريج مستفاد منه. 


دی ای ا تی سے 


لان دك تابث عَنْ الرَسُول وَالسَّابِقِينَ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بلخسان 
بخلافٍ اللي له لا يُوجَدُ عَنْهُمْ ولا نکن نله عَلَيْوِ"''. وذ 
جع عُلَمَاء الْحَدِيثِ ین الْمَنْقُولٍ عَنْ السَلَفٍ في اباب مَا لا 
بحصي عد إلا رت الشموات1"". وله در أحد أن بای عَنهم في 
المي بحرّف واحدٍ. 


1 يقول لئ : إن المعروف عن التابعین هو الاثبات» وعلی ذلك 
تأولوا هذا الحديث: (إن من العلم كهيئة المکنون لا یعرفه الا أهل العلم بالله 
فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله»» فعلى أي: شيء تأولوه؟ تأولوه على 
الإثبات. يعني: إثبات الأسماء والصفات لله؛ لأن ذلك هو الثابت عن 
الرسول» وهو الثابت عن السابقين» والتابعين لهم بإحسان» بخلاف مذهب 
النفي» فإنه لا يوجد عن الصحابة» ولا عن التابعين» ولا يمكن نقله عنهم. 


وهذا الحديث باطل غير صحيح» في سنده رافضي خبيث» فلا يُقبل ولا 
كرامة» لکن مقصود المؤلف: أنه لو صح؛ فهو محمول على الإثبات» لكنه لم 

ومقصود المؤلف كَذَنْهُ: أن السلف والصحابة والتابعين» كانوا على 
إثبات الأسماء والصفات للهء خلافاً لأهل البدع الذين ينفونها . 


[۲] علماء الحديث نقلوا وجمعوا من المنقول عن الصحابة» والتابعين» 
والسلف. والأكمة» من إثبات الأسماء والصفات نصوصاً وأدلة كثيرة لا 
يحصيها إلا رب السماوات» ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف 
واحدء فلا تجد عنهم ولا حرفاً واحداً فيه نفي الأسماء والصفات عن ال بل 
كل النصوص التي وردت عنهم؛ كلها في إثبات الأسماء والصفات له ولا 
تحصى كثرةً كما سبق» ولا يقدر أحد منهم أن يأتي بحرف واحد يفيد النفي؛ 
إلا أن يكون من الأكاذيب. 
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4 33 مش 2 ٥‏ ٭ ۰ ° 1 ] مر رم ټ ور 
الا أن يكون من الأكاذيب المختلقة الټي ینقلها من هو 
تعد«الناس عن مغرف کلایهم. زین مولاء مَنْ نك 


ا 


وو سر عو و 9ا [th‏ وه رز 
بمجملات سَمِعَهًا "۰ بعضها کلب وبعضها صدق " . مثل ما 
رموه سم 2 213 AF‏ 0207 2 ثم ن 5 4 میس ا 

پنملونه عق عمر آنه فال كان نے علق واف بکر بتعدتان 
وَكُنْت گالرنجی بَیْتَهْمَا "۴" فهذا كَذِبٌ بائای أَهْل الیلم 


1 آي: المكذوبة. 

[۲] آي: کلام السلف من الصحابة والتابعین . 

[ يتمسك بعمومات مجملة توضحها التصوص الأخرى. 

]٤[‏ وهذا لا عبرة به» لکن المنقول عن علماء الحديث هو 
الاثبات . 

]٥[‏ مثال المجملات التي هي كذب» هذا الحدیث الذي ساقه المژلف 
عن عمر ضيه ان قال: كان الب واو بخ یتحتنان ونت کاللجن 
یماد أي: أنهما يتكلمان رق ایام نت عن الله ولم اف 
كلامهماء كأني زنجي بينهماء والزنوج أعاجم وليسو بعرب. 

ويجاب عن هذا بأن نقول: أولاً: أن هذا الحديث موضوع مكذوب» 
وقد ذكره المؤلف یف في الفتاوی وقال: هذا كذب ظاهرء ولا يرويه إلا 
جاهل أو ملحد. 

وهذا غلط. فالرسول يتكلم بالعربية» وأبو بكر يتكلم بالعربية» فکیف لا 
يفهم كلامهما عمر وَنِه؟! ولهذا قال المؤلف: «فهذا من الكذب باتفاق أهل 


العلم بالأثر». 


.)۱۱۵( حديث موضوعء انظر : مجموع الفتاوى (۰)۱۰۹/۱۱ والمنار الملیف‎ (١) 
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نت 5 ر ےہ O oF‏ ری یک 
و ر یں 


یتکلمان فیه ین هَدَا اباب لِمُوَاقَقَتهِ مَا تل عنهما. گان أَوْلَى ین 
ول ا ا ان نال کل 


سی ام رکه و 1 3 
وَكذلك حخديث جراب | 


2 سس ؟‎ AKT سم مم‎ A 


رھ سا 111068117 ۹س۷ 18٣‏ 0 
ضا پچ مر ويه مگ وه AIDE‏ س0 ۹ a‏ را کے 2ھ 
بتثعه لقَطعْثُمْ هَذا الوم ن خییث صَحِيح؛ لکنه 


۶ 


ر و م [o]‏ 


]١[‏ هذا هو الجواب الثاني؛ أي: لو سلمنا جدلاً أنه صحيح» فهر 
مجمل تفسره النصوص الأخرى التي أثبتت الأسماء والصفات لله. 

ونحن تلم لهم من جهة؛ حتى ترد عليهم من جهة أخرى» مثل الفارس 
الذي يكر على العدو؛ والعدو في مکمنه فيوهم أنه فر حتى يخرج عليه من 
مکمنه فإذا خرج كر عليه وضربه وقاتله» فكذلك نحن تُسَلَمْ من جهةٍ حتى 
نضرب الخصم من جهة أخرى . 

[۲] لعل صواب العبارة: (فإن قول أهل الإثبات)» وهو أحسن. 

[۳] هذا الحديث كذب» ولو قُدّر صحته فيكون قول أهل الاثبات مقدّماً 
على قول آهل النفي» فیفسّر بما يوافق قول النفاة» ولا يفسر ہما يقوله آهل 
النفي ؛ لأنه يوافق ما نقل عن أهل الإثبات. 

]٤[‏ هذا الحديث صحیح؛ وقد رواه البخاري في كتاب العلم. 

[5] قوله: (ما وعاء بثثته فيكم)؛ أي: حدثتكم به وأخبرتكم به. 
وقوله: (وأما الآخر لو فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم) أي: أني كتمته» ولو 
أخبرتكم به لت . يقول وه : حفظتٌ عن النبي كل قسنین؛ قسم حدئتکم = 


ری خبر صحیح ؛ آخرجه البخاري (۱۳۰). 
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ON ERIE‏ ماوسعغنت 
الاج ولو فار ان فیه ما بعلن بالات فل فیه ما يذل 
عَلَى 0 بل الاب الْمَحْمُوظ من آخادیثِ ابي هُرَیْرَةَ كَحَدِيثِ 
اا م لیاسو وعییت الیو( وَالضَّحِكِ7" رامال 
ذَلِكَ كلها عَلَى الا( . 


= به » وقسم سكت عنه فالذي سكت عنه آخشی من القتل لو بثثته. قال 

العلماء: الذي بث فيهم هي أحاديث الاحکام والسنن» والذي سكت عنه هي 
أحاديث الملاحم والأمراء الظلمة في آخر الزمانء وهذه الأحاديث لا تتعلق 
بدين الناس ولا مصالحهم في شيء. 

. كما في صحيح البخاري وأحاديث الملاحم والفتن وأمراء الجور والظلم‎ ]١[ 

1 لو قدر فرضاً أن في هذا الجراب الذي كتمه ما يتعلق بالصفات؛ 
لكان فيه أيضاً ما يدل على الإثبات» ولم يكن فيه ما يدل على النفي. 

[۳] لأن هذا هو المحفوظ من حديث أبي هريرة؛ فكل الأحاديث التي 
حدث بها هي في الإثبات دون النفي؛ كَحَدِيثِ: ياه سبحانه یوم لام 
وهو حديث الرؤية الطویل» وفيه: «يأتيهم الله في صورته التي یعرفون»*) 


/۲( حديث صحيح؛ أخرجه البخاري (۰)۷۳۷ ومسلم (۰)۱۸۲ وأحمد في المسند‎ )١( 
وابن آبي تور في السنة (٤٥٦ء 4۷۵ وابن حبان‎ ۰۵۳ - ۵۳۳ ۰۲۷۲ 2 ۵ 

في صحيحه (۷۲۹) من حديث أبي هريرة له 

(۲) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري رت ومسلم (۷۸)ء وأبو داود (۰)۱۳۱۵ 
والترمذي (545)» وابن ماجه (١٦۱۳)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ ۰۲۲۷ ۰۲۸۲ 
۹ء وار بن أبي عاصم في السنة (٤۹٦)ء‏ وار بن حبان في صحيحه.( ۰ كلهم من 
حديث أبي هريرة طبه . 

)۳( حديث صحیح ؛ أ خر جه البخاري (٢۲۸۲)ء‏ ومسلم (۱۸۹۰)ء واہن ماجه (۱۹۱)ء 
وابن حبان في صحیحه (۲۱۵) كلهم من حديث أبي هريرة وله 

ره( حديث صحیح تقدم برقم (). 
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= فهذا الحدیث فيه إثبات الإتيان لله ك في يوم القيامة على ما یلیق بجلال الله 
وعظمته. كما قال تعالی: هل یرود إل أن هم الک [البقرة: ۱۲۲۱۰ 
وقوله: ٭وج2 رف ان نا يدا ©6 [الفجر:ة: ۰۲۲۲ فحدیث تیان الله 
جاء في القرآن والسنة. 
وكذلك خدیث التُُولٍ ممن رواه: أبو هريرة» وهو حديث متواتر؛ رواه 
أهل الستن والمسانیدء وهو قوله كلةِ: «يتزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له“ حتى يطلع الفجر. وهذا النزول يليق بجلال الله 
وعظمته» فنؤمن بأن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل» وهو فوق العرش. لکن 
هؤلاء النفاة يقولون: العقل دل على نفي الأسماء والصفات عن اللہ وظاهر 
الشرع دل على إثبات الأسماء والصفات. والعمدة على العقل» فيكون الشرع 
۔ على قولهم - قد أفاد الناس ضلالاًء والعقل أفاد الناس هدى» وعلى ذلك 
فيكون الرسول نصب للناس آسباب الضلال؛ وذلك أنه أخبرهم بشيء باطل» 
فأخبرهم بالقرآن والسنة اللذين فيهما إثبات الأسماء والصفات. فتكون هذه 
النصوص من الكتاب والسنة قد أفادت الناس الضلال» والهُدى إنما استفید 
من العقل؛ قالوا: إن عقولنا دلتنا على أن إثبات الأسماء والصفات لله باطل؛ 
والحق هو ما دلتنا عليه عقولناء وهو نفي الأسماء والصفات عن الله؛ فتکون 
العقول دلت على النفي» والنصوص دلت على الإثبات» والهُدى نما استفيد 
من العقول» فتكون النصوص أفادت الناس الضلال؛ لأنه عكس الهدی 
ویکون الرسول ية نصب للناس أسباب الضلال» حيث أتى بالكتاب والسنة 
الذیْن فيهما إثبات الأسماء والصفات لله. ويكون الله على زعمهم - قد أحال 
العباد على العقول» فقال: تعرفون الهدى من عقولکم؛ فعقولكم هي التي = 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراطشية وا 


ہوم وم یہ ساه شر مومع 


ولم یل عَنْ ابي مُرَیْرَةَ حرف وَاجد من جنس قول النفاة". 

وأما الجهمية المتکلمة فیقولون: ان القرينة الصارفة عن ما دل 
عليه الخطاب هو العقل» فاکتفی بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب 
افا فیقال لهم أولاً: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم 


= ترشدكم إلى الهدى» آما النصوص من الكتاب والسنة فتفيدكم الضلال!! 

وكذلك حديث الضحك جاء من رواية أبى هريرة» وفیه : «(يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فبقتل 
ثم یتوب الله علق القائل فیستشهد»". يعني: اثنین: حدهما: کافی 
والآخر: مُسلمء وذلك الکافر یقتل المسلم » فصار 90+ + ثم يمن الله على 
الکافر با لاسلام فیتوات الله على الكافر الذي أسلم ویستشهد؛ وکلاهما یدخحل 
الجنة . 

هذا الحديث فيه إثبات الضحك لله على ما يليق بجلاله وعظمته: 
وإثبات الضحك ورد في أحاديث كثيرة منها: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على 
القاتل فت وی 

1 بل کل الذي تفل عن ابی هريرة هو الاثبات» ايل مافي 
الجراب الذي كتمه ‏ لو كان فيه شیء من الصفات ‏ على الإثيات. وبهذا 
انتهی الرد على الجهمية المتفلسفة. 

1 ذكر المؤلف ك طريقة الجهمية المتكلمة» الذين هم المعتزلة 
والأشاعرة» الذين يقولون: إن القرينة الصارفة لِمَا دل عليه الخطاب من إثبات = 


)1( حديث صحیح ؛ آ خر جه البخاري )۲۸۲٢(‏ واللفظ له یں ۰ وابن 
(۱۹۱ وابن حبان في صحيحه (۰)۲۱۵ كلهم من حدیث أبي هريرة وله . 


m=‏ التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراکشية 


الإضلال؛ وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم: كان الرسول قد 
نصب لهم أسباب الضلال ولم ینصب لهم ات الهدی » وأحالهم 
۱ 7 5 

في الهدی علی بفوسهم ۰ ؛ 


<الأسماء والصفات؛ هو العقل فالعقل يدل علی أنا لا نثبت الأسماء 
والصفات لله؛ لأنّا لو وصفنا الله بأنه علیمء والمخلوق علیی وقلنا: إن الله 
قادرء والمخلوق قادرء وقلنا: إن الله مستوء والمخلوق مستو؛ شبهنا الله 
بخلقهء والله ليس كمثله شيء؛ فإذاً: العقل يقتضي نفي الأسماء والصفات 
کت ۱ 
وعلی هذا: فأهل السنة الذين آثبتوا الأسماء والصفات؛ مشبهون؛ 
شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه. وجعلوه مثل خلقه» وقالوا: إن الخالق له 
علم والمخلوق له علم؛ وان الخالق له قدرة والمخلوق له قدرة» وهذا تشبیه 
وال ذکر في القرآن أنه: ليس کمثله شيء. مع أن هؤلاء النفاة متنازعون فیما 
بينهم في هذا الباب؛ وکلْ منهم یعتمد هذا الأصل الباطل فیما ینفیه ويتأوّله 
من الصفات . 
والمقصود: آنهم یرڈون ظواهر نصوص الصفات, اكتفاءً ہما دلت عليه 
عقولهم!! 
والمژلف یه جاب عن قولهم: إن القرينة الصارفة لما دل عليه 
الخطاب؛ هو العقل؛ بعد أدلة. 

1 هذا هو الجواب الأول؛ أنه لو كان ما تقولون حقاً: من أن العقل 
يقضي بنفي الأسماء والصفات عن الله كك وأن العمدة عليه لا على 
النصوص؛ للزم من ذلك: أن الرسل تكلموا بالضلال» فأتوا بالنصوص التي 
تفيد إضلال الناس» ولا تفيد هداهمء فيكون الكتاب والسنة قد أفادا الناس 
ضلالا والذي يفيدهم الهدى إنما هي عقولهم؛ لأنهم يقولون: إن العقل هو 
الذي دلنا على نفي الأسماء والصفات عن الله! 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية دہ 


فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه 
الرسالة التي لم تنفعهم؛ بل ضرتهم". ويقال لهم ثانياً: فالرسول گا 
قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة""". 


[ أي: أنه يلزم على هذا القول أن يكون تَرْكُ الناس في الجاهلية 
خيراً لهم من الرسالة التي لم تنفعهم بل صارت ضرراً عليهم؛ وذلك أن 
الرسالة زادتهم ضلالا وعمی» وهم قبل ذلك لم يعرفوا هذا الضلال؛ فبقاؤهم 
في الجاهلية أحسن وخير لهم؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون الضلال إلا بعد مجيء 
الرسالة» والهدى نما هو مأخوذ من العقول!! 

[۲] هذا هو الرد الثاني على قولهم (إن العقل دلنا على نفي الاسماء 
والصفات عن الله وأن العبرة بما دل عليه العقل) . وهو أن يقال لهم : الرسول کل 
قد بين الاثبات فیما جاء به من الکتاب والسنة» وهو آظهر فى العقل من قول 
التفاة مثل ذکره لخلق ال وقدرته ومشینته؛ فهله الأمور الى تھا الاثبات مثل 
ذکر الله لخلقه وقدرته ومشیئته وعلمه؛ أظهر في العقل من قول النفاة؛ أي: إن 
العقل آشد وأكثر قبولاً لها من قبوله لقول النفاة» مع آنها غير سائغة عقلاً» ولا 
شرعاً . وکذلك أيضاً ما یمائل هذه الصفات التي تعلم بدلالة العقل» وغیرها من 
الأمور التي تعلم بالعقل من صفاته تعالى» هي أعظم مما يُعلم من نفي الجهمية لها 
بحخجة دلالة العقل على ذلك . فالعقل يدل على قول أهل الإثبات» ویقبل هذا 
الإثبات الذي جاءت به النصوص» وكذلك دلالة الفطرة على الاثبات : فكل 
شخص مفطور على إثبات خلق الله» وقدرته» ومشیئته. وعلمه» وأن الله على كل 
شيء قديرء بل الحيوانات العجماوات إذا أصابها شيء رفعت رأسها إلى السماء؛ 
لأنها تعلم أن الله قادر وأنه على كل شيء قدیرء وأنه هو الذي ينصفها ممن ظلمها . 

فمن الآيات الواردة في الإثبات» وهي كثيرة جداً: قوله تعالى: لح 
لکوت وَالْدرَضٍ اکر من حَلْقٍ الگیں رلک کہ الاس لا بعس )4 
[غافر: ۷٥]ء‏ وقوله: لک رکم له ادى عَلَ الوت وَالْأيّسَ في سِنَّةَ یا 2 


7 لس ١‏ مہ 


سنوی عل الْعرّشٍ» [الأعراف: ٥٥]ء‏ وقوله: ال عَلِق كل یو که [الزمر: 17] .= 


٦ -‏ التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراکشية 
مثل ذکره لخلق الله تعالی وقدرته ومشیئته وعلمه ونحو ذلك - 
EE 5 2 5‏ ام 
من الأمور التي تعلم بالعقل - أعظم مما یعلم نفي الجهمیة وهو 
لم يتكلم بما یناقض هذا الإثبات!''. 


ی 
اد وكلامه لم يدل ا بل دل علی نقیضه وضدهلگ ومن 


- فذكر الله عا خلقه وت وأنه على كل شيء قدير. وقال: «وما تون 
إل أن یک امه رب الْكلّييت کہ [التكرير: ۲۹]ء وقال: من یکا ال یله که 
[الأنعاء: ۳۹ e‏ فقال: إن اللہ يع عب امت e‏ 
[الحجرات: ۱۸]ء وقال: 37 الله قد حاط 7 َي عا [الطلاق: ١١]ء‏ 
وقال: 4 پگ می عل [البقرد: ۲۹]. 


14 ي ي: أعظم من النفي الذي جاعت به الجهمیت وهو نفي الأسماء 


والصفات . 

[۲] أي: الرسول ول لم يتكلم بما يناقض هذا الاثبات بل أتى بالائبات 
ولم يتكلم بما یناقضه. 

[*] يعني: الأمور الثبوتية ظاهرة في العقل» وآمور النفي أخفى وآدق» 


ا و عن القرل ني ای الله جر اس او ولا 
يحيلهم على الاثبات الذي هو آظهر في العقل؟ نأيهما يُقَدّم: الأظهر أم 
الأخفى؟ المقدّم - بلا شك - هو: الأظهرء فالإثبات کور ا والفطرةء 
والنفي أخفى وآدق» ولا يمكن أن يحيل النبي و الناسَ على الأخفى ‏ وهو 
مجرد العقل - في النفي» دون الأظهر. 

]٤[‏ کلام الرسول ی لم يدل على نفي إثبات الصفات إطلاقاً ولا 
يستطيع أحد أن ينقل عنه في ذلك نقلاً صحيحاً» بل كل ما رُوي عنه في هذا 
الباب» فهو كذبٌ موضوع. 

]٥[‏ نقيض النفي هو الاثبات. 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


ها یه على اما يفول ٢ن‏ والمرانت 
ثلاث: ما أن یتکلم بالهدی آو بالضلال آو یسکت عنهمال۳. 
ومعلوم أن السکوت عنهما خير من التکلم بما یضل» وهنا یعرف 
بالعقل أن الاثبات لم يسكت عنه"*. 


بل بينه» وکان ما جاء به السمع موافقاً للعقل'ء فکان 
الواجب فیما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فیما یثبته 


. أي: من نسب إليه أنه جاء بالنفي‎ ١[ 

[۲] قوله: (فالله حسيبه على ما یقول) هذا فيه وعيد أن الله سينتقم 
منه» وسيحاسبه على افترائه على الرسول» ونسبة النفي إليه. 

[۳] يعني : الأحوال التي يتصورها العقل تجاه الرسول ی حينما جاء 
بالكتاب والسنة ثلاثة أحوال: اما أنه تكلم بالهدی أو تكلم بالضلال» أو 
سكت عن الهدى والضلال» وليس هناك أمر رابع يتصوره العقل غير هذه 
الثلائة» فالقسمة إذاً ثلاثية. 0 

]٤[‏ معلوم أن السکوت عن الهدی والضلال خير من التکلم بالضلال» 
فکونه يتكلم بالهدی؛ هذه هي الدرجة العلياء أو يسكت عنهما فهذا أفضل 
من كونه يتكلم بالضلال: والرسول و لم يسكت عن الإثبات» بل أثبت لله 
الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وبیته» وهذا البيان للإثبات الذي جاء في 
الكتاب والسنة؛ يوافقه العقل» فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه 
بالنفي» كما فعل فيما يثبته العقل لکن قد غُلم بالعقل أنه لم يسكت عن 
الإثبات» بل تكلم به وبيّنه» كما سيذكر المؤلف - كه -. 

۱ السمع هو الدلیل من الکتاب والسنت سمي ممعي لأنه مسموع؛:‎ [o] 
: فأدلة الكتاب والسنة تسمی أدلةٌ سمعية؛ لأنها تسمع بالاذن والأدلة العقلية‎ 
. هي التي تفهم بالعقل‎ 


7 ۲ التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراکشية 


العقإ"''. 

وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة""". أما إذا 
تکلم فیه" بما یدل علی الاثبات"*" وآراد منهم آن لا یعتقدوا إلا 
النفي؛ لکون مجرد عقولهم تعرفهم به فاضافة هذا إلى الرسول ييا 
من أعظم آبواب الزندقة والتفاق""". 


1 الادلة من الکتاب والسنة توافق العقل» فما دام أن العقل یوافق 
الشرع كان الواجب فیما ینفیه العقل أن يتكلم فيه بالنفي» وكذلك إذا جاء 
العقل بما یوافق الشرع من الاثبات» فيجب لبائه» فإذا نفى العقل الصریخ شيئاً 
كان الواجب أن يتكلم الشرع بالنفي موافقة له؛ لأنه عقل سليم» هذا معنی قول 
المؤلف یبن ؛ أن العقل يدل على أن الرسول جاء بالاثبات» والشرع جاء موافقاً 
للعقل» فلو قَذر أن العقل الصریح ينفي شيئاًء لوجب على الشرع أن يوافقه؛ لأنه 
عقل سلیم» فالعقل الصريح يوافق النقل الصحیح» وقد ألف شيخ الإسلام ابن 
تيمية که كتاباً سماه (موافقة العقل الصریح للنقل الصحیح). أو (موافقة صحیح 
المنقول لصريح المعقول» أو (درء تعارض النقل والعقل)» والعقل الصريح هو 
الخالص الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة» ولا يمكن أن يتعارض نقل صحيح 
وعقل صریح. فإذا تعارضا فلا بد أن يكون النقل غير صحیح. أو العقل غير 
صریحء فإذا كان العقل يوافق الشرع في إثبات الأسماء والصفات؛ ثم جاء 
العقل فنفى شيئاً» فلا بد أن يوافق الشرع فيما ینفیه» كما أنه وافقه فيما يثبته . 

]٢[‏ إذا لم يوافق ذلك الشرع ولم يأت ہما يدل على الإثبات» فالسکوت 
عنه أسلم للأمة» أي: يسكت؛ فلا يثبت ولا ينفي. 

]٣[‏ يعني : في باب الأسماء والصفات. 

]٤[‏ أي: ہما يدل ظاهره على إثبات الصفات. 


= يعني: کون الرسول يلد تكلم بما يدل على الاثبات» ولكنه يريد من‎ ]٥[ 


ویقال لهم ثالثاً: من الذي سلم لکم أن العقل یوافق مذهب 
النفاة؛ بل العقل الصریح نما یوافق ما أثبته الرسول" * ولیس بين 


> الأمة أن یعتقدوا النفي؛ لأن عقولهم تُعَرّفهِم بالفي» إضافةٌ هذا إلى الرسول؛ من 

أعظم أبواب الزندقة والنفاق. والتفاق هو: أن يتكلم الإنسان بخلاف ما يعتقده؛ 
فيكون له باطن وظاهر؛ كالمنافقين الذي يُظهرون الإسلام» ویبطنون الكفر. 

وكان هؤلاء الذين یظهرون الإسلام» ویبطنون الکفر على عهد النبي بل 
يسمون: منافقين» ثم صاروا بعد ذلك يُسمون: زنادقة. 

ويُطلق الزنديق على الجاحد» ثم صار في زمننا هذا يُسَمَّى المنافق: 
علمانياً؛ فالعلمانيون منافقون؛ يُظهرون الإسلام» ويُبطئون الكفرء وفيهم 
صحفیون وغیرهم؛ وهم معرفون بسب الإسلام» وسب المسلمين بطرق 
ملتوية» مع نظاهرهم بالاسلام» مع آنهم یطالبون بالشر والفساد. وبهدم 
المناصب الدينية؛ مثل: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ لما في 
قلوبهم من النفاق والزندقة؛ ولأنهم منافقون لا يحبون الله ورسوله» ويريدون 
أن یر الفسادُ وينتشرء وألا يكون هناك أمر ولا نهي؛ لأن قلوبهم مریضة؛ 
فهؤلاء العلمانيون: زنادقة منافقون. 

فالمنافق هو: الزنديق؛ وهو: العلمانی؛ فالمسمّى واحد» لکن تختلف 
الأسماء بحسب الأزمان؛ ففي زمن ال گلا يُسمى منافق ثم بعد ذلك 
صار یسمی زندیقا» وفي زمننا یسمی علمانيا . 

فالعلماني في حفيقة آمره: يظهر الاسلام ویبطن الکفر» ویرید الشر 
والفساد للمسلمین» فقلوبهم مليثة بالنفاق والزندقة وان تظاهروا بالاسلام 
وتکلموا به؛ كما كان سلفهم یتکلمون على عهد النبي ية؛ کعبد الله ابن أبي 
وغيره» لکنهم يَظْهَرُون في آوقات الفتن والأزمات» فییثون شرهم ومعتقدهم؛ 
نسأل الله أن يكفي المسلمین شرهم. 

[۱] الرد الثالث أن یقال: زد العقل یوافق مذهب أهل الاثبات؛ لأن < 


fî‏ التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلاً"""» وقد بسطنا هذا 
۰ . ۲۲ 
سپ کته 


- العقل الصریح یوافق النقل الصحیح. وکما بینا سابقاً: أن العقل الصریح هو 
الخالص؛ الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة. فإذا كان فيه شبهة تمکنت من 
راسه؛ لم يكن صریحاً. فالواجب آلآ يعمل بما دلت علیه تلك الشبهة. آو 
كانت فيه شهوة - أي : معصية -: من إرادة الفساد والضلال؛ لم يكن سلیما . 
فإذا سلم العقل من الشبهة والشهوة» يقال له: عقل صریح وإذا كان فيه شبه 
أو شهوة» يقال له: عقل غير صريح. والنقل لا بد أن يكون نقلاً صحيحاًء 
إما من القرآن أو من السنة؛ بأن يكون السند متصلاً» ورواته عدول ضابطون» 
ليس فيه علة ولا شذوذ؛ هذا هو النقل الصحيح. فالنقل الصحيح لا بد أن 
يوافق العقل الصريح. 

1 أي: إذا وُجد عقل صريح ونقل صحیح. فلا يمكن أن يتناقضاء 
فإن التناقض لا يكون إلا لوجود خلل في أحدهما: إما أن يكون النقل غير 
صحیح » »> وذلك لضعف رواته» أو انقطاع في سنده» أو شذوذ في سنده أو 
متنه» ا وہ فيه» ولما أن یکون العقل غير صریح؛ وذلك لوجود 
شبهة فيه أو شهوة. 

]٢[‏ من أوسع الكتب التي بسط فيها المؤلف هذا المبحث» كتابه العظيم 
«درء تعارض العقل والنقل)» أو «موافقة المنقول الصحیح للمعقول الصریح!. 
وبعضهم يختصر الاسم فیسمیه «کتاب العقل والنقل». ویمتدح ابن القیم هذا 
الکتاب في النونية بقوله"): 

واقرأ کتابِ العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظیر ثاني 
آي: لیس له في الوجود نظیر في بابه. 


0 النونية بشرح ابن عیسی (۲۹۰/۲). 
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وبینا فيها أن ما يذكرون من المعقول المخالف لما جاء به 
الرسول كل إنما هو جهل وضلال"" تقلده متأخروهم عن 
متقدمیهم لا وسموا ذلك عقلیات ؛ وانما هي جهليات» ومن طلب 
منه تحقیق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم یرجم الا إلى مجرد 
تقلیدهم" *. فهم یکفرون بالشرع ویخالفون العقل''' تقليداً لمن 
توهموا أنه عالم بالعقليات””'. وهم مع أئمتهم الضلال کقوم فرعون 
هش ات تال ام ی و ا ان 
ان »ه] وقال تخالی عة و کی هر كوا ويب الس 


و مكمه سوم یرہ پر 4 
یک لح وظنواً أنه تا لا رغوت وه [القصص: ۰۲۳۹ 


1 بینا أن ما يَدَّعُونَهُ من أن العقل دل عليه وهو مخالف لما جاء به 
الرسول» فهو: جهل وضلال. 

[۲] ينقله المتأخر منهم عن المتقدمی وهو في حقيقته جهل وضلال. 

[ من طلب منه فقيل له: حَمّنْ ما يقوله أتمتکم بالمعقول» لم يكن 
عنده جواب؛ لأنه یقلدهم . 

]٤[‏ يعنى: هؤلاء النفاة الملاحدة من الجهمية المتكلمة والجهمية 
سیت رد بالشرعء ويخالفون العقل؛ لأن العقل الصريح يوافق النقل 
الصحيح كما سبق . 

[ يكفرون بالشرع ويخالفون العقل؛ تقليداً لائمتهم الذين يدعون أن 
سے بی الا 

[1] يعني : هؤلاء النفاة مع أئمتھم یقلدون أئمتهم ویتبعونهم على 
ضلالهم؛ شَبهَهُم بقوم فرعون في اتباعهم له على الضلال . 

[۷] فرعون استخف قومه حين أطاعوه بقوله لهم: آنا ربكم الاعلی. 
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«تلكذكة نو دتم فى بر4 وار کیک ڪات 
هب لته [القصص: ۲4۰. 

ماهم یمه غوت ل الكار ی اة لا یرود © 
رتم في هزو ہت التق شم بے اتی 46 
[القصص : rey e‏ . وفرعون هو إمام اه ولهذا صرح محققوا 


1 آي: في البحر. 

1 قوله تعالی : («وعلتَهم نَدُ) آي: أئمة ضلال والائمة نوعان: 
أئمة هدى» وأئمة ضلال» وهولاء أئمة ضلال. 

[۲] إمام النفاة فرعونء وأئمة الإثبات هم محمد وإبراهيم وموسى وسائر 
الأنبياء والرسل على هذا. فمن نفى الأسماء والصفات عن الله فهو فرعوني؛ 
نسبةً إلى فرعون» ومن أثبت الأسماء والصفات؛ فهو محمدي؛ إبراهيمي؛ 
موسوي؛ نسبةً إلى محمد» وإبراهيم» وموسی - عليهم الصلاة والسلام -. 

يقول المؤلف كانه : إن فرعون هو إمام النفاة» فقد أنكر الرب العظيم الذي 
قامت بأمره السماوات والأرض» وكل شيءء وقال: آنا ربكم الاعلی» والنفاة 
الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاتهء وقالوا: إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا 
علم ولا قدرة» ولا یوصف بأنه فوق ولا يوصف بأنه استوى ولا بأنه یخلق 
ویرزق» فلم يشبتوا لا الأسماء ولا الصفات. وهذه الصفات هي صفات 
المعدوم» فكذلك هؤلاء الملاحدة يقولون عن معبودهم: إنه ليس له سمع ولا 
بصر ولا قدرة ولا هو تحت ولا فوقء ولا یمین ولا یسار» ولا مباین ولا 
محایث ولا یصعد. ولا ینزل ولا یخلق» ولا يرزق» ولا يحيي» ولا يميت» 
ولا یتصف بأي صفت فلو قلت : فك لِيَ المعدومٌ بأكثر من هذا؛ لما استطعت . 

فهؤلاء الملاحدة التّفاة؛ إمامهم هو فرعون؛ لأنه أنكر وجود الرت» 
وقال: أنا ربكم الأعلی ۔ 
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و 5 2 ra‏ ۲۱ 
النفاة بانهم على قوله كما یصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة . 
إذ هو" الذي أنكر العلو وكذب موسی فيه ر8 الله 
لموسی"" قال تعالى: وال في من ابن لي صا لعل بل 


]١[‏ محققو النفاة من الجهمیت ومحيي الدين ابن عربي كلهم صرحوا 
بأنهم على مذهب فرعون. قالوا صراحة: |نهم على مذهب فرعون» فالاتحادية 
وهم ابن عربي وطائفته یقولون: لیس هناك خالق ومخلوق» ولا رب وعبد. 
إنما الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق» فقالوا: أنت الرب وأنت 
العبد وأنت الخالق وأنت المخلوق؛ كما قال ابن عرب" : 

الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المکلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف 

فلا رب ولا عبد» ما ثم إلا واحد. 

فصار الاتحادية یصرحون بأنهم على مذهب فرعون؛ في إنكار الرب؛ 
فهذا مذهب الفرعونية. 

["] أي : فرعون. 

[۳] فرعون آنکر علو الله على خلقه زگ وہ کن أخبره موسى 
بأن الله في السماء فقال لوزیرہ هامان: و صا لَحَلَ» لماذا؟ مَل 
بلع اجب © بت سوب 0 إل که مومی ان ل كذبا» . 
حتى يكذب موسى بأن الله في العلو تر ےت 
أبين لكم كَذِبَ موسى في دعواه: أن الله في العلو» حيث فهم فرعون من 
موسى أن الله فى السمای ولهذا أراد أن يكذبه فأمر وزيره هامان أن يبني له 
صرحا ولو لم يخبره موسى بأن الله في العلو ما تكلف بأن يضع صرحا . 


() الفتوحات المكية (۲/۱) ط. دار صادر. 
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اجب © نیب التموت تلع إل رکه فری وین له 
كنبا که [غافر: ۳۰ ۳۷]. والله تعالی قد آخبر عن فرعون أنه آنکر 
الصانع بلسانه فقال : «إومًا رب آلعتلییتعه [الشعراء: ۲۳] وطلب أن 
. يصعدا!! یطلع إلى له موسی"" "۰ فلو لم يكن موسی آخبره أن إلهه 
فوق لم يقصد ذلك؛ فانه هو(" لم يكن مقراً . 

فإذا لم يخبره موسی به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من 
موسی؛ فلا يقصد الاطلاعل”! ولا يحصل به ما قصده من 
التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء؛ ولكان 
صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار وكان ذلك أهون عليه؛ 
فلا يحتاج إلى تكلف الصرح" ". ونبينا ی لما عرج به ليلة 


]١[‏ أي: أن يصعد إلى السماء. 
[۲] لأجل أن يكذبه. 
[۳] أي: فرعون. 
[4] أي: بالرب. 


[] لأن بعض الناس یقولون: إن موسی ما آثبت علو الله» فيرد علیهم الشیخ 
هنا قائلاً : لو كان موسی لا يثبثُ العلو؛ لصار في هذا مثل فرعون ولما كانت هناك 
فائدة من قول فرعون لهامان: فآ لی اسآ الأسْبب» ولكان ذلك 
تكلفاً؛ ما دام أن موسی أخبره بأن لا إله فوق. إذاً لا داعي لأن يجعل صرح 
والحقيقة: أنه إنما جعل الصرح؛ حتى يُكَذّبَ موسی؛ لأن موسی آخبره بأن إلهه 
فؤق» فلو كان موسى لا يثبت العلو فليس هناك حاجة إلى أن یتکلف بالصعود 
إلى فوق؛ ولكان صعوده إلى فوق» مثل نزوله إلى الآبار؛ إذ لا فرق بینهما . 


[1] يبين المؤلف أن فرعون أفهمه موسى أن الله في العلوء لهذا جعل = 
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الاسراءظ؟] وجد في السماء الأولى آدم كك وفي الثانية يحيى 
وعيسى ثم في الثالثة يوسف ثم في الرابعة إدريس ثم في 
الخامسة هارون ثم وجد موسی وابراهيم. ۱ 


فلما عرج به وجد في السماء الأولى آدم» وفي الثانية یحیی 


= صرحاً حتی یکنبه رد على بعض الناس الذین یقولون إن فرعون هو الذي 
آثبت العلو وموسی ما أثبت العلو: وقد تقدَّم شرح هذا. 

1 هذا هو الصواب أن الاسراء والمعراج کانا في ليلة واحدة 
والاسراء هو: السفر من مكة إلى بيت المقدس» بصحبة جبریل على البراق؛ 
والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل» بیضاء لها بریق ولمعان» خطوها مد 
البصر؛ آي: نهاية بصرك» فقطم المسافة من مكة إلى بيت المقدس» مثل 
سرعة الطائرة تقريباً» یمکن أن یکون في ساعة أو في ساعة ونص» أو في 
ساعتين الله أعلم» فصار البراق سرعتہ؛ سُرعَةً الطائرق- ۱ 

ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء. 

والمعراج كهيئة الدرج؛ أي: السلم» فيكون الاسراء من مكة إلى بيت 
المقدس» والمعراج من بيت المقدس إلى السماءء هذا هو الصواب: أن 
الإسراء والمعراج» كانا في ليلة واحدة. 

ومن کب سراء النبي يل فقد كفر؛ لأنه کَذّب الله في تلد وت 
ای آنری بدو لا تت الْسَسَجِرٍ الکزار إل السنجد الْأَقصَا الى رکا حو 
[الإسراء: »]١‏ وهناك بعض الملاحدة ينكرون المعراج» ويقولون بعدم إمكانه 
عقلاً؛ لأن الجسم الثقيل كيف يصعد طبقات السماء؟! وهذا من خواص 
الأجسام الخفيفة» التي لها القذرة على الطيران» فيقال لهم: الملاتكة أرواح 
فكيف هبطت؟! 


والمقصود: أن هؤلاء لا يثبتون إلا ما دلت عليه عقولهم. 
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وعيسى» وفي الثالثة يوسف» وفي الرابعة إدريس والخامسة هارون 
في السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم على ما هو معنروف في 
الحديث طويل ثم عرج إلى ربه» ففرض عليه خمسين صلاة ثم رجع 
إلى موسى» فقال له: «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك قال: فرجعت إلى ربي فسألته التخفیف لامتيی») 
وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارً"""» فصدق موسى 
في أن ربه فوق السموات''' وفرعون كذب موسی في ذنك!۳. 


[ يعني : لمّا عرج به جبریل إلى ربه» ثُمّ مر على موسى في السماء 
السادست سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: «خمسين صلاة في اليوم والليلة»» 
قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك» فان آمتك لا تطیق خمسين صلاة 
في الیوم واللیلت فرجع ره سای ووضع عنه عشرأء أو خمساً 
على بعض الروایات "۰ ثم رجع إلى موسی فسأله. فأمره أن يسأل ربه 
التخفيف» وجعل يتردد بين موسی وبين ربه» حتی وصلت إلى خمس صلوات. 
[۲] هذا الشاهد في |ثبات العلو؛ أي: صدق محمد موسى» الذي قال 
له : ارجم إلى ربك له انیت لأمتك» فإذا كان الله لیس في السماء» كما 
يقول المعطلةء فالی أين یرجم محمد و۱۴ ومحمد بو كان یتردد بين موسی 
وبين ربه» فیصعد إلى فوق؛ یصعد ویعرج به جبرائیل» ویتجاوز به السبع الطباق. 
"77+7 اقرضوة كنات عو اليا ای نا شف سو حون 


(۱) حديث صحیح؛ آخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۱۷۳) من حدیث أبي ذر ڪي 
وأخرجه النسائي ( ۰ ) عن أنس بن مالك واین حزم» وأخرجه ابن ماجه (۱۳۹۹) 
عن آنس وحده. . وفي الباب عن مالك بن صعصعة آخرجه البخاري (۷ ۵۰ ومسلم 
)١٦٤(‏ وغيرهم . 

(۲) حديث صحيح تقدم فيما قبله وقوله خمساً على بعض الروايات صحيحة آخرجها 


.)۱٦١( مسلم‎ 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال» وأهل السنة 
والإثبات موافقون لآل ابراهیم آئمة الهدی. وقال تعالی: طررهبتا 7 


اد وھ ۳ 


إسحق ویعقوب ۳۹ و3 ما ما 1146 [الأنببياء: ۷۲]۔ 

«وجعلناهم أئمة'"' يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 

الصلاة إيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين». وموسى ومحمد من آل 
[YT]‏ 11 ۳ 7 


= موسی ؛ لأن موسى قال لمحمد: ارجع إلى ربك » فصعد إلى فوق» وهذا دلیل 
على أن الله تعالى فی العلو. 

1 الجهمية الذي ينفون الأسماء والصفات يوافقون فرعون الذي أنكر 
الرب العظیم» وكذب موسى في أن الله فوق» ففرعون أنكر الرب وأنکر 
العلوء والجهمية يوافقونه» فأنكروا العلو» وأنكروا الأسماء والصفات. 

1 أي: أئمة هدى» وفرعون وأتباعه: أئمة ضلال. 

[۳] آما محمد ول فهو من سلالة اسماعیل» وذلك أن ابراهيم ل 
رزقه الله ابنین : الأول إسماعيل وأمه هاجر» وإسماعيل نبي» ومن سلالته نبینا 
محمد ية . الثانی: إسحاق وأمه سارة ابنة عمه» واسحاق نبى رزقه الله 
یعقوب» ويعقوب هو إسرائيل» وجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب» 
ومنهم موسى » وأول أنبياء بني إسرائيل موسى » ثم تتابع الأنبياء على بني 
إسرائيل من بعد کزکریاء ویحیی» وسلیمان» وداود» حتی ختمهم اللہ 
بعیسی. فإذاً: آنبیاء بني إسرائيل كلهم من سلالة إسحاق» وهم بنو إسرائيل» 
وإسماعيل من سلالته النبي عليه الصلاة والسلام. 

وبما أن إسماعيل وإسحاق أخوان» يكون اليهود والنصارى هم أبناء 
العم مع العرب؛ لأن أباهم إسحاق» وأبو العرب إسماعیل؛ وإسحاق 
وإسماعيل أخوان» فابنائهم یکونون أبناء العم. 
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الوجه الثاني''' في تبيين وجوب الإقرار بالاثبات وعلو الله على 
السموات أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم 
النعمة!''؛ وأن الله أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء"''؛ وأن معرفة ما 
يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم ا 
وأن بیان هذا وتفصيله أولى من كل شيء"" فكيف يجوز أن يكون 
هذا الباب" " لم يبينه الرسول يك ولم يفصله ولم يعلم أمته ما 
يقولون في هذا الباب وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على 


۱1 وهو دليل عقلي . 

[۲] كما قال تعالى: الوم كت لك ديك رمث عم تی ورضیت 
لک للم ديا [المائدة: ۳]. 

۳ كما قال تمالی: ارتا لک التب با لکل کرک 
[التحل : .]۸٩‏ 

[4] فإذا كان الدین قد أكمله الله لناء والنعمة قد آتمها عليناء وآنزل 
القرآن فيه تبيان لكل شىء» فمن المستحيل أن يكون أجل آمور الدين وأعظمها 
- وهو بیان ما مات کت سن والصفات وبيان ما ينزه عنه : قد 
أهمل ولم یبین. 

]٥[‏ بیان هذا الأمر وهو ما يستحقه الله من الأسماء والصفات وما ينزه 
عنه من النقائص والعیوب؛ هو من أجل آمور الدين» وأعظم آصوله وبیانه 
آولی من بیان أي شيء آخر» فکیف يبين النبي بيه للناس أحكام الاستنجاء 
والاستجمارء ويترك بیان أجل أمور الدين وأعظمها لهم» وهو ما يستحقه الله 
من الأسماء والصفات» وما ينزه عنه؟! فمن المستحيل أن يبين لنا الأمور ' 
اليسيرة» ويترك تبيين الأمور الجلیلة!. 

]٦[‏ أي: باب الأسماء والصفات 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية ا 
قة را ۱1 
الطریقة مہ 3 ۰ 


وهم لا یدرون بماذا یعرفون ربهم: آبما تقوله النفاة أو بأقوال 
أهل الاثبات"۳". 


الوجه الثالث أن یقال: کل من فيه آدنی محبة للعلم أو آدنی ‏ 
محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ویقصد فيه الحق 
ومعرفة الخطاً من الصواب" فلا یتصور أن یکون الصحابة 
والتابعون كلهم کانوا معرضین عن هذا لا يسألون عنه ولا یشتاقون 
إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فیه وهم ليلا ونهاراً یتوجهون 


[۱] قد ترك الرسول ييا آمته على البیضاء فقال: «ترکتکم على البیضاء 
لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا مالك»۳. 


[۲] من المستحیل أن یکون الدين قد کمل. والرسول ی قد بين كل 
شيء لامته» وترکها على البیضای والناس لا یدرون بماذا یعرفون ربهم» هل 
هو بقول أهل الاثبات أو بقول النفاة؟ . 


[۳] ومذا معلوم» فكل من فيه أدنى محبة للعلم أو آدنی محبة للعبادة 
لا بد أن يخطر بقلبه التطلع إلى معرفة هذا الباب - أي: باب الاسماء 
والصفات -۰ ومعرفة الحق من الصواب فیه. فلا بد أن يخطر على قلب کل 
آحد معرفة ربه» ویتساءل: هل ربنا متصف بالصفات؟ وما هي الصفات التي 
اتصف بها؟ وما هي الأسماء التي تَسَمّى بها؟ وما هي أفعاله؟... إلخ. 


)١(‏ حديث صحيح؛ أخرجه ابن ماجه (4): وأحمد في المسند (۰)۱۲۹/۶ واللفظ له 
وابن أبي عاصم في السنة (۰۳۳ ۰۶4۸ 54)» والطبراني في الكبير (۰)1۱۹/۱۸ 
والحاكم في المستدرك (۹۲/۱)؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
))۳١٤(‏ كلهم من طريق العرباض بن سارية ل . 


FM 7‏ التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


بقلوبهم إليه سبحانه ویدعونه تضرعاً وخيفة ورغباً ورھبا''"ء والقلوب 
مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه » وهي مشتاقه 
إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور"" ومع الارادة الجازمة 
وت ی همین الوا 


وهم قادرون على سؤال الرسول ی وسؤال بعضهم بعضاًء 


]١[‏ إذا كان الصحابة وؤ في سائر أحوالهمء بالليل والنهار» يتوجهون 
بقلوبهم إلى الله ويدعونه تضرعاً وخيفة» ورغباً ورهباًء لا يتصور أن يُعرض 
جمیعهم عن الشوق إلى معرفة هذا الأمر العظیم والسوال عنه» فلا يسألون 
الرسول پل عن ربهم وعَمًا یتصف به من صفات الکمال» ونعوت الجلال. 

]٢[‏ القلوب مجبولة ومفطورة على طلب العلم بمعرفة هذا الباب» فكل 
واحد يشتاق إلى أن يعرف ما هي صفات الله؟ هل هو متصف بالصفات أو 
ليس متصفاً بالصفات. 

1 إذا عزم الإنسان أن يفعل شيئاً» وأراد أن يتحقق له مراده» فإنه لا بد 
أن يتحقق فيه أمران: الأول: أن تكون عنده إرادة» والثاني: أن تكون عنده 
قدرة؛ فان تخلف حصول المراد: فإما أن تكون الإرادة ضعیفةء أو تكون عاجزة 
غير قادرة إلى الوصول إلى المراد» فكذلك اا وي ؛ كانت عندهم إرادة 
جازمة للوصول إلى معرفة ما يتصف به الرب من الأسماء والصفات» وعندهم 
قدرة على سؤال النبي ی عن ذلك» فلا یمکن أن يمضي عصر الصحابة 
ويتوفى اللهُ نبيه» والصحابةٌ لا يدورن ولا يسألون ولا يعلمون أين ربهم» ولا 
هل هو متصف بصفات. أو هل قول النفاة هو الحق؟ أو قول المثبتین هو 
الحق. هذا غير ممکن؛ والحال أنهم قادرون على سؤال الرسول ككل فهم لم 
يسكتوا عن السؤال حتی توفى الله نبیه» بل قد سألوه عن أشياء كثيرة دون هذاء " 
فكيف لا يسألونه عن أهم الأمور وأعظمها؛ ألا وهو معرفة ما يتصف به الرب 
من الأسماء والصفات؟! 


التعليقات الإيضاحية على القاعدق المراكشية 


وقد سألوه عما هو دون هذا؛ سألوا: أنرى ربنا يوم القيامة؟ 
فاجابهم 4 وسال آبو رزين: أيضحك ربنا؟ فقال: «نعم» فقال: 
لن نعدم من رب یضحك خیرا۳. ثم إنهم لما سألوه عن الرژية 
قال: الإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس العو اذاي 

الرؤية بالرؤية؛ لا المرئي بالمرتي ". والنفاة لا يقولون يرى كما 


]١[‏ كما جاء في الصحيحين وغيرهماء أنهم سألوا الرسول كلِ: هل 
نرى ربنا؟ قال: انعم 3 ترون القمر ليلة البدر»*؟. وقال في حديث جرير: 
الإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلية البدر لا تضامون في رژیته»( 
فأجابهم عن سوالهم . 

[۲] وفي لفظ: امل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس 


معها سحاب»؟. 


= المعنی آننا نری ربنا يوم القيامة كما نری الشمس والقمر من فوقنا؛‎ ]٣[ 


() حدیث صحیح؛ آخرجه البخاري (٥٥٤)ء‏ ومسلم (٣٦٦)ء‏ وأبو داود (۰)1۷۲۹ 
والترمذي (۰)۲۵۵۱ وابن ماجه (۱۷۷)» وأحمد في المسند /٤(‏ ۰۳۲۰ ۳۱۵ - 
۲ وابن أبي عاصم في السنة 00 ۷ (IEA‏ وابن حبان في صحیحه 
)۷٢(‏ من حديث جرير بن عبد الله لاله 

(؟) حديث صحیح؛ آخرجه ابن کت وأحمد في المسند (۰۱۱/4 ۰۱۲ 
والطيالسي في المسند 72 ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۰)4۷۳ وأحمد 
في السنة (501): وابن أبي عاصم في السنة (٥٥٤)ء‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد 
السنة (4۵۳)» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۸۱۰) وذكر له 
وان سی :به الحديث فانظرها. 

(۲) حديث صحیح؛ آخرجه البخاري (۷4۳۷) زم (۱۸۲)ء وقد سبق تخریجه قبل 
ذلك من حدیث أبي هريرة له . 

)4( حديث صحيح تقدم فيما قبله. )2 حديث صحیح تقدم برقم (۱). 

10( حدیث صحیح؛ آخرجه البخاري »)۷٤۳۹ »٤٥۸۱(‏ ومسلم 7,) واللفظ له من 
حديث آبي سعید الخدري له 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


ترق الشمس والقمر؛ بل قولهم الحقيقي أنه لا یری بحال!. 
ومن قال یری موافقة لأهل الاثبات ومنافقة لهم: فسر الرژية 
بمزید علم فلا تکون كرؤية الشمس والقمر" ". والمقصود : 


-والمراد تشبیه الرژية بالرویة؛ أي + آنا نری ربنا رزه واضحة» کما نری القمر 
والشمس من فوقنا؛ رؤیةً واضحة ولیس المراد تشبیه المرئي بالمرئي؛ أي: 
تشبیه الله بالشمس والقمر فالله كك لا يُشَبّهُ بأحدٍ من خلقه وانما المراد 
تشبیه الرژية بالرژیة؛ أي: أنّا نری الله يوم القيامة من فوقنا رؤية واضحة» كما 
نری الشمس والقمر رؤیةً واضحة. 
]١[‏ وهذا قول المعتزلة والجهمیة. 
[1] المعتزلة فسروا الرژية بمزید العلم. قالوا: هي زيادة علم. فقالوا 
عن معنی قوله 35: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رژیته؛ 
أي تعلموة أن لك ريا لا تشكون فى روب كما تعلیوت أن العمر مرا 
والمعنى يفسد بهذا التفسير» والأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهت فقالوا: يُرى 
لکن لا في جهة. وأرادوا بذلك أن يضعوا يدا مع المعتزلة فنفوا الجهة» ويداً 
مع أهل السنة فأئبتوا الرؤية؛ فعسر عليهم ذلك فلجؤوا إلى حجج سفسطائیة 
وهي التي توهم أنها حجة وهي ليست حجة فقالوا: بری لا في جهة! لکن 
كيف يُرى لا في جهة؟! إذ سُثلوا: هل يُرى من الأمام؟ قالوا: لا؛ هل يُرى 
من الخلف؟ قالوا: لا؛ هل یری من فوق؟ قالوا: لا؛ فهل يُرى من تحت؟ 
قالوا: لاء فيقال لهم: إذاً: أين يرى؟ فسيقولون: لا في جهة! وهذا قول 
باطل؛ فالرؤية لا بد أن تكون بجهةٍ من الرائي؛ فلا بد أن يكون المرئي 
مواجهاً للرائي» ومبايناً له. 
فالمعتزلة نفوا الرؤية والجهة. والأشاعرة أثبتوا الرؤیةء ونفوا الجهت 
وأهل السنة أثبتوا الرؤية والجهة. 


[*] أي: خلاصة هذا الوجه. 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراکشية KN‏ 


أنهم''' لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه» وإذا سألوه فلا بد 
أن یجیبهم" ". ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة 
لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول 
آمل الائبات"۳", 

الوجه الرابع أن یقال : ما أن یکون الله يحب منا أن نعتقد قول 
النفاة أو نعتقد قول أهل الاثبات أو لا نعتقد واحداً منھما'''. فان 
كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة: وهو أنه لا داخل العالم ولا 
خارجه؛ وآنه لیس فوق السموات رب ولا على العرش اله وأن 
محمداً و لم یعرج به إلى الله وانما عرج به إلى السموات فقط لا 
إلى الله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملکوته وأن الله لا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء. . .» وأمثال ذلك. وان کانوا 
يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام» كقولهم: ليس 


. أي: الصحابة‎ ]١[ 

["] فمن المستحيل أن يمضي عصر الصحابة» ويتوفى الله نبيه ئة وهم 
لم يسألوه عن ربهم» وهو قادر إذا سألوی أن يجيبهم عن سؤالهم. 

[۳] الجهمية يقولون: إن الله ليس في العلوء وليس فوق العرش» بل هو 
في كل مکان - تعالی الله عما يقولون ‏ أو يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا 
داخل العالم» ولا خارجه. 

1 جعل المؤلف كله القسمة ثلاثية» فإما أن نعتقد أن الله يحب منا 
أن نعتقد قول النفاة» وأن الله لا يتصف بالصفات» وأنه ليس فوق العرش» أو 
يحب منا أن نعتقد قول آهل الاثبات» وهو إثبات العلوء والأسماء والصفات 
أو أن لا نعتقد واحداً منهماء فلا نعتقد لا قول التفاة» ولا قول أهل الإثبات. 


جح التعلیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 
اتا لاحي عو سس ہے 
بمتحيز» ولا جسم ولا جوهرء ولا هو في جهة ولا مكان!'!؛ 
وأمثال هذه العبارات التي يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن 
العرش إله یعبدء ولا عرج بالرسول إلى اللہ'''. 

والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا 
النفى؛ فالصحابة والتابعون أفضل منا فقد كانوا يعتقدون هذا 


النغی والرسول پا کان يعتقده» وإدا کان الله ورسوله يرضاه لنا 


1 وھذہ الألفاظ آلفاظ مجملة» تحتمل الح وتحتمل الباطل» فمن 
أطلقها اسْمُصل منه عن المعنى الذي يريدء فإذا قال: لیس بمتحیز» قلنا له: 
ما مرادك بأنه لیس متحیزا؟ إن كان مرادك أنه تحوزه المخلوقات وتحیط به؛ 
فهذا معنی باطل. وان کان مرادك بالمتحیز أنه منحاز عن المخلوقات» 
ومنفصل عنها؛ فهذا حق. 

کذلك إذا قال: إن الله جسم نقول له: إن كان مرادك أن الله متصف 
بصفاتِ ؛ فهذا حق. ون كان مرادك مشابهته لمخلوقاته؛ فهذا باطل. 

فلا بد أن يُسْتَفْسَرَ منه عن المعنی الذي آراده من إطلاق هذه العبارة؛ 
فإن أراد حقاً؛ قُبِلَء وان آراد باطلاً؛ زد 

وكذلك الجهت فان أراد أن الله في جهة مخلوقة؛ فهذا باطل» وان أردا 
أنه في جهة عدمية؛ فهذا حق؛ لأن المخلوقات سَمُفُها عرش الرحمن» فما 
فوق العرش جهةٌ عدمیڈء والله فوق العرش. 

[۲] فمؤدى قول النفاة أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش 
رب يعبد» ولا عُرِجَ بالرسول إلى الله» ومعلوم أن النصوص المتکاثرة دلت 
على أن الله يحب منا أن نعتقد إثبات صفات الله تعالى. 
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وهو ما واجب علينا أو مستحب لاا فلا بد أن يأمرنا 
ولا بد آن یظهر عنه وعن المژمنین ما فیه اقات لمحبوب اله 
ومرضیه وما يقرب إليه؛ لا سیما مع قوله ك: وم کل لثم 
کا موم a‏ لت مور 
عو ای ال وهو عندهم «التوحيد!؟؟» الذي لا یخالفه 
الا یھ [ol‏ 

إلا شقفی . 


1 إذا كان الله يحب لنا أن نعتقد قول النفاة» والصحابة والتابعون 
أفضل منا کانوا يعتقدون هذا النفي؛ وأن الله ليس متصفاً بصفات» فكيف 
الرسول لا يبين هذاء ويقول: اعتقدوا أن الله ليس فوق العرش وأنه لیس 
متصفاً بصفات؟! وإذ! کا الله ورسوله يرضاه لنا؛ وهو اما واجب أو مستحب؛ 
فلا بد أن يأمر الرسول بما هو واجب عليناء ويحثنا ویندبنا إلى ما هو 
مستحب؛ وهذا معلوم» فهل بت أنَّ الرسول ی قال : لا تعتقدوا قول النفات 
ولا تبتوا لله الأسماء ولا الصفات؟ الجزمٌ بأنه لم يقل ذلك؛ هو المتعین. 

[Y1‏ إذا كان محبوب الله ومرضیه هو النفي» كما يقوله النفاة» فکیف 
الرسول يي يسكت ولا يقول لنا: اعتقدوا قول النفاة ولا يخبرنا عما يرضاه 
ويحبه لنا؛ وال تعالى أكمل الدين» وأتم النعمة. 

[۲] الجهمية تجعل أصل الدين: نفي الصفات عن الله ك . 

۲٤‏ فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات. 

]٥[‏ المعتزلة من أصولهم التوحيد» وستروا تحته القول بنفي الصفات. 
والقول بخلق القرآن» وأن الله لا یری في الآخرة؛ هذا هو التوحيد عندهمء 
فمن نفى الصفات» ونفى العلو» ونفى کلام الله؛ فهو الموحد عندهم ومن 
ثيك الصفات؛ فهو مشرك مشبه. 
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فكيف لا يعلم الرسول و أمته التوحید؟" "۰ وكيف لا يكون 
التوحید مرو فا عت الصا ید والتابعين؟! والمعتزلة والفلاسفة ومن 
اتبعهم یسمون مذهب النفاة التوحیدا ""» وقد سمی صاحب المرشدة 
آصحابه الموحدین؛ إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحید" "۰ واذا كان 
کذلك"*": كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول کل" . 

وقد علم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه لم یتکلموا بمذهب 
التفاة" "۰ فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب؛ بل علم أنه ليس من 


[1] آي: إذا كان التوحید هو النفي» كما يقوله هژلاء فکیف لم يُعَلَمَهُ 
الرسول یل لامته» ولم یکن معروفاً عند أصحابه. 

[۲] والتوحيد أصل من أصول المعتزلة وستروا تحته القول بنفي 
الصفات» كما سبق» والعدل ستروا تحته القول بتكذيب القدر. 

[۳] الفلاسفة والمعتزلة يسمون النفاةً: أهل التوحید» وصاحب المرشدة 
OEE‏ سمى أصحابه النفاة بالموحدین؛ لأن التوحيد عندهم: أن 
تنفي صفات الرب . 

[:] أي: إذا كان مذهب النفاة هو الصواب. 

1 فیقول : اعتقدوا قول النفاة. 

1 قوله: (وقد علم بالاضطرار...» العلم نوعان: ضروري» ونظري» 
فالضروري: هو الذي یضطر الانسان إلى إثباته ولا یستطیع ٍنکاره» والنظري 
هو الذي يحتاج إلى تأمل ونظر. والعلم الضروري مثل العلم الحاصل بأحد 
الحواس الخمس. کالعلم بأن الشمس طالعة في النهار» وکالعلم بأن الواحد = 


(۱) محمد بن تومرت» رجل کذاب ظالم تكلم عنه المولف في الفتاوی وقد ذکر شيئاً من 
آحواله : ۷/۷ - 4۹۱ وابن القیم في المنار المنیف: (۱۵۳). 
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التوحيد الذي شرعه الله تعالی ا وان كان يحب منا مذهب 
۰ اذاف اھت 07( اثبات 5 0840-0 أعظم مما 
فيهما من إثيات الوضوء والتيمم والصیام وتحریم ذوات المحارم 
وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع''ء فعلى قول أهل الإثبات 


-نصف الاثنين» آما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى تأمل» كما لو قلت 
لك: أخرج لي سدس مائة وسبعة وآربمین» فهذا يحتاج إلى تأمل ونظر» حتى 
تخرج هذه النتيجة» لکن العلم الاضطراري لا تستطيع أن تنكره» فالمؤلف 
يقول: إنه قد علم بالاضطرار أن الرسول بي وأصحابه ما تكلموا بمذهب 
النفاة آبد ولم ينفوا الصفات عن الله 8 . فجعل العلمّ بذلك من الأمور 
الضرورية. 
[] هذا هو قول النفاة» وهو القول الأول من التقسيم الذي ذكره 
المؤلف بقوله"'' : (إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو أن نعتقد 
قول آهل الاثبات. ..). 


[؟] هذا هو القول الثاني» وهو 3 أهل الإثبات الذين يثبتون الأسماء 


]٣[‏ هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام» وقد سبق: أن الأدلة التي 
تثبت علو لله على خلقه أفرادها تزيد على ألف دليل» وهذا في إثبات العلو 
وحده فكيف بنصوص الصفات مجتمعةً؟! والمؤلف تأكيداً لهذا يقول: معلوم 
في الکتاب والسنة أن النصوص التي تثبت العلو وتثبت الصفات؛ معلومٌ = 


)١(‏ ص(۸۷). 
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مشهرراً معروفا'''. 

والکات اس سيدق تفه نها ارو للف کی سا لا 
وطريقهم أفضل الطرق. والقرآن كله حق ليس فيه إضلال» ولا دل 
على كفر ومحال؛ بل هو الشفاء والهدى والنور. وهذه كلها لوازم 
ملتزمة ونتائج مقبولة''؛ فقولهم '' مؤتلف غير مختلف؛ ومقبول غير 
ركيد که را كان لته اه ی سا ۵ تفت ولا 


= آنها آکثر وأعظم من التصوص التي تثبت الوضوء والتیمم والصیام» وتحریم 
ذوات المحارم» والمطاعم الخبيثةء ونحو ذلك من الشرائع. 

]1١[‏ على قول أهل الاثبات؛ یکون الدین کاملاًء والرسول مبلغاً 
والتوحید مشهوراًء وعلی قول النفاة؛ یکون الدین غير كامل» بل هو ناقص؛ 
لأن الرسول - بزعمهم - لم يبين هل الرب متصف بالصفات أم لا؟ 

[۲] وهذه كلها لوازم ونتائج تدل على ثبوت صفات الله کل وعلره 
على خلقه» واستوائه على عرشه. 

[۲] يعني: السلف. 

[؛] آما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة فیقولون: إن ظاهر النصوص 
يدل على الكفرء فلا بد أن ننزه کلام الله وکلام رسوله عن الکفر؛ وذلك بأن 
نوول کلام الله وكلام رسوله» فنقول إن معنی: 2 سی کل الي [الاعراف: 
4 أي : استولی» ومعنى : رف الله عَم [المائدة: ۱۱۹]: أي: أثابهم؛ لأنهم 
يقولون: لو قلنا: إن الله يرضى؛ فقد شبهناه بالمخلوق؛ فهو أيضاً يرضى» وهذا 
كفر؛ ولو قلنا: إن الله استوى» فالمخلوق يستوى؟ فهذا تشبيه. 

فنقول لهم: من قال لكم: ان. ذلك مشابهة للمخلوق؟ بل نقول: إن الله 
استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته» لا كاستواء المخلوق» ويرضى لا كرضا 
المخلوق . 
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تی بل نیقی في ا کہ العا وفي ظلمات بعضها فوق 
بعض لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدی من الضلال ولا الصدق 
من الکذب؛ رت نين المثبتة والنفاة موقف الا کین الخبارق 


روب پر وم حر 


ی بن دک لآ ال هرلا ولا إل کوک که ۷ت۳تتتٰٰٰٰٰٰٰ ۶ئ 
مصدقين ولا مكذبين» لزم من ذلك أن یکون الله يحب منا عدم 
العلم ہما جاء به الرسول ككل. 
بالحق من الباطل ويحب منا الحيرة والشك""» ومن المعلوم أن الله 


]١[‏ هذا هو الأمر الثالث من القسمة الثلائية التي ذكرها المؤلف بقوله: 
(إما أن يحب الله منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو يحب 
منا أن لا نعتقد لا قول هؤلاء ولا قول هؤلاء). 

[1] الجهل نوعان: جهل بسیط وجهل مركب» فالجهل البسيط هو: 
عدم العلم بالشيء» والجهل المرکب: أن تَعْلَّمَ الشيء على غير وجهه؛ أي: 
أن تعتقد شيئاً مغلوطاً. 

[۳] الأمر الثالث الذین یقولون: إن الله يحب منا أن لا نثبت ولا ننفي؛ 
فنبقی حیاری لا ندري هل لله صفات أم لیس له صفات؟ وهل هو في العلو أو ليس 
في العلو؟ إذاً: نبقی في ظلمات لا نعرف الحق من الباطل» ولا نعرف الهدی من 
الضلال» ولا نعرف الصدق من الکذب» ونقف شاکین» حائرين» مذبذبین لا 
مصدقین ولا مکذبین. هذا القول الذي مضمونه ما سبق. ما الذي يلزم منه؟ یلزم 
منه: أن الله يُحِبٌّ منا عدمٌ العلم بما جاء به الرسول؛ وعدم العلم ہما یستحقه 
سبحانه من الصفات التامات» وعدم العلم بالحق من الباطل» ویحب منا الحيرة 
والشك! وهذا من أبطل الباطل؛ لأن القول بأنه لا يحب منا لا هذا ولا هذاء قولٌ 
باطل ؛ لأنه خلاف ما دلت عليه النصوص التي ساق بعضها المؤلف 
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لا يحب الجها ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال؛ وإنما يحب 
الدين والعلم واليقين» وقد ذم الحيرة ة بقوله تعالى: قل آند عوأ من 


2ئ مر مرت فرص سس مہ عر مد 0 


دوب ۳1 0-7 بنفعنا ولا بصن ونرد علج أ اعقَاپنا بعد بعد 3 هد الله 4 لى 


سے مرو مرو ص a‏ ور 2 رح ھر س سر فرح و مر ہے رة 
ايرد فط ال ران له أصحب دعوت إلى الْهَدَى ايا 
27ھ 2 719 ۳۹ ھء ام مم SS‏ 
قل ایک هدی الله 39 7 0 التلییت 4 
5 5 7 20 ۳ وس 
زالاتسام: 101 + وان اقيم الصلزء واف وخر الدع الكو ھٹک 


ما ے مر 


هد ۲ وقد یر الله تعالی أن 3 اهر ۳ الصرط ‏ 
الق ول نت 00 يوم عبر المتضوب عه 

۳1 2ل 1۵ [الفائحة: ٦‏ ۷ وفي صحيح مسلم وغيره عن 
عائشة و : أن النبي بي كان إذا قام من الليل يصلي بقول''': 

«اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل؛ فاطر السموات والارض 
عالم الغيب والشهادة آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مسقي 


]١[‏ هذه الآية من الأدلة التي تذم الحيرة والشك. 
[۲] هذا دعاء؛ تدعو الله به أن يهديك إلى الصراط المستقيم. والصراط 
المستقيم: إنما هو علمٌ وعمل. 


IY]‏ أي: : في دعاء الاستفتاح من الليل. 


)١(‏ حديث صحیح ؛ أخرجه مسلم 06824 واللفظ له فى صلاة المسافرین» وأبو داود 
(۷ والترمذي (٤٣٣۳)ء‏ والنسائي (۲۱۲/۳ - ۲۱۳)ء وأحمد في المسند 
)۱٥١/٦(‏ كلهم من حدیث آم المؤمنين عائشة وتا وقد تقدم. 
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فهو و يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق'"!, 
فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله 
تعالى له: #وقل رب زد لماک [طه: .]1١١4‏ 

وما يذكره بعض الناس عنه من أنه قال: «زدني فيك تحيراً) 
كذب باتفاق أهل العلم بحدیثه ييا" بل هذا سؤال من هو 
حائر وقد سأل المزيد من الحيرة ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد 
الحيرة إذا كان حائراً؛ بل يسأل الهدى والعلم؛ فكيف بمن هو 
هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الذين 
لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. وقول هؤلاء 
الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وینکرون الجزم بأحد القولين» 
يلزم عليه أمور: أحدها أن من قال هذا: فعليه أن ينكر على 


]١[‏ یذکر المؤلف الآن وجه الدلالة من الحديث. 

[۲] وهذا سؤال للعلم؛ يسأل الله أن يهديه وأن يعلمه» فلو كان العلم 
وعدم العلم يستويان؛ لما دعا بهذا الدعاء وآأمثاله . 

[۳] هذا الحديث باطلّ سنداً ومتناء أما سندا؛ فلأنه لم يرو في شيء 
من دواوين السنة» وأما متناً؛ فلأن معناه باطل یخالف النصوص التي فيها 
سؤال الله العلم والهداية”" . 


)١(‏ وقد قال عنه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل :)۲۲٥/٥(‏ (من الأحاديث 
,المكذوبة» ولم يروه أحد من أهل العلم بالحدیث؛ وإنما يرويه جاهل أو ملحد فان 
هذا الكلام يقتضي أنه كان حائراً أو أنه سأل الزيادة في الحيرة» وكلاهما باطل) |. هى 
وانظر أيضاً: الفتاوی الكبرى (۳۳۷/۱ - 747): ومجموع الفتاوى: (۲/ 0۲۰۲ 
و(۰)۱۷۹/۵ و(۳۸۶/۱۱). 
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ا" فإنهم ابتدعوا آلفاظاً ومعاني لا أصل لها في الكتاب 
ولا السنة"" وآأما المثبتة |ذا اقتصروا علی النصوص: فلیس له 
الانکار علیهم وهولاء الواقفة هم في الباطن یوافقون النفاة أو 
يقرونهم وإنما یعارضون المثبتة ۳. 


فعلم آنهم آقروا أهل البدعة وعادوا آهل السنةا*. 


]١[‏ قول المولف: «وانما ینقل مثل هذا الحدیث عن بعض الذین لا 
یقتدی بهم في مثل هذااء يعني : من مَدَّحَ «الحیرة» واحتج لها بمثل هذا الحدیث 
الباطل؛ فليس هو في موضع القدوة؛ لمخالفته الأدلةء هذا إن صح النقل عنه. 

[۲] إن كان صادقاً في التوقف؛ لأن النفاة ما توقفوا بل ابتدعوا ألفاظاً 
لا أصل لها في الکتاب والسنة» فیجب أن یتوجه الانکار علیهم . 


[۳] فإذاً يجب على قول الواقفة أن ينكروا على النفاة؛ حيث إنهم ابتدعوا 
ألفاظاً ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة؛ وان كان هؤلاء الواقفة 
يوافقون النفاة في الباطن؛ وحقيقة الأمر؛ فان قولهم يَؤُول إلى النفي لمن تدبره. 

]٤[‏ ملخص ما مضی: أن الواقفة يجب عليهم أن ينكروا على النفاة؛ 
لكونهم ابتدعوا ألفاظاً ليست في الكتاب ولا في السنةء وأما المثبتة؛ فلیس 
لهم الإنكار عليهم. ولكن هؤلاء الواقفة في الباطن يوافقون النفاة ویقرونهم 
وإنما يعارضون أهل الاثبات؛ فَعْلِمَ أنهم أقروا أهل البدعة وَعَادَوًْا آهل السنةء 
وهذا يدل على بطلان مذهبهم؛ وهو القول بأن الله تعالى يحب منا أن لا نثبت 
ولا ننفي» بل نتوقف. لأنا نقول: هذا باطلء فلو كانوا صادقين لأنكروا على 
التفاة؛ لانهم ابعدعوا آنفاظاً ومعاني لا ال نياع ولاقروا امل الاثبات؛ 
لأنهم اقتصروا على النصوص» لکن في الواقع هؤلاء الواقفة یوافقون التفاة في 
الباطن» أو يقرونهمء وإنما يعارضون أهل الإثبات. فَعْلِمَ أنهم أقروا أهل 
البدعةء وَعَادَوْا هل السنة. 
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الثاني أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما 
يحبه الله ورسوله فهذا القول باطل"". الثالث أن يقال: الشك 
والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين» غاية ما في 
الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الاثبات يسكت. 

فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله فليس للواقف 
الشاك الحائر أن ینکر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع 
للرسول العالم بالمعقول والمنقول' '. 


1 هذا هو الأمر الثاني من اللوازم التي تلزم قول الواقفة» الذين 
يتوقفون فيقولون: لا ثثبت ولا ننفي؛ ولا نلتزم بأحد القولين؛ فلا نقول: 
إن الله فوق العرش» ولا نقول: إنه ليس فوق العرش ولا نقول: إنه متصف 
بالحياةء والعلم والقدرة» والسمع؛ والبصرء ولا نقول: إنه ليس متصفاً 
بذلك . ۱ 

وقوله: «عدم العلم بمعاني القرآن والحدیث ليس مما يحبه الله ورسوله» 
أي: آنکم إذا رضیتم لأنفسكم بالجهل» وحکمتم على آنفسکم بالجهل. 
وأنكم لا تعلمون معاني القرآن والسنة» فهذا ليس مما يحبه الله ورسولهء 
بل الله ك يحب من عباده أن يعلموا معاني القرآنء كما قال: لا َو 
رات آر عق فوب لها 4 (محمد: ۲۷4 وقال: لاف دوه ان 
ول كن من عند عبر أله لوَجَدُوأ فيه الما حيرا (م)6 [النساء: ۸۲]ء وقال: 
«كتبُ آرت لت ما یا بنيو. تر ولا الب 469 (ص: ۲۹]. فالله 
جل وعلا يريد منا أن نَعْلَّمّ معاني کتابه. وهولاء الواقفة بقوا في الشك 
والحيرةء وليس عندهم علم؛ فَعْلِمَ آن مذهبهم لا يحبه الله ورسوله . 

1 الأمر الثالث أن يقال: إن هؤلاء الذين لا يجزمون ولا ينفون» 
فيقولون: لا ثنبت ولا ننفي» ولا نجزم بأحد القولين؛ رضوا لأنفسهم بالشك = 
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ارات آن یقال: السلف کلهم آنکروا علی الجهمية 
= والحيرة» والشك والحيرة ليست محمودة فى نفسهاء باتفاق المسلمین» فمن 
كان عنده شك وحيرة؛ لا ES‏ طف إنما الذي سس كان فا 
علم وفهم. أما الشاك المتردد الحائرء فلا يُمدح لا عقلاً ولا شرعاء وليس 
هناك أحد يمدح الشاك المتحیر» إنما يُمْدَحْ العالم المستيصر. 

وغاية ما في هذا الأمر: أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا بالإثبات؛ 
فيلزمه السکوت لکن مَنْ عَلِم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله؛ فهذا على 
بصيرة» وليس للواقف الحائر الشاك أن يُنكر عليهء فالشاك الحائر المتردد لا 
ينكر على العالم المستبصر الذي يعرف الحق بدلیله» فالذي يعلم المعقول 
والمنقول» ويتبع ما جاء به الرسول يي؛ ليس للشاك أو الحائر أن نکر عليه. 

إذاً: أهل الشك وأهل الحيرة ليس لهم أن ينكروا على أهل العلم 
والبصيرة» الذين أثبتوا الصفات بدلائلها من الكتاب والسنة؛ لأن أهل الشك 
والحيرة غاية ما هنالك؛ آنهم جهال؛ لا یعلمون؛ والجاهل لا ینکر على 
العالم؛ بل عليه أن يعرف قدر نفسه ويسكت. 

[۱] الأمر الرابع من الأمور التي تلزم الواقفة الذین یقولون: لا ت 
الأسماء والصفات لله ولا ننفيهاء وینکرون الجزم بأحد القولین؛ أن يقال لهم: 
إن السلف"* كلهم آنکروا على الجهمية اللفاة» ونصوصهم كثيرة في ذلك . 
والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان؛ وقد اشتهر الجهم بأربعة عقائد 

العقيدة الأولى: عقيدة نفي الأسماء والصفات . 


العقيدة الثانية: عقيدة الجبر» وهو القول بأن العبد مجبور على آفعاله. 
وآفعاله كلها اضطرارية» ولیس له اختیار . 


(۱) السلف إذا آطلقوا يراد بهم: الصحابةء والتابعون ومن بعدهم من الائمة. 
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الغا وقالوا بالاثبات وأفصحوا به وکلامهم في الاثبات 
والانکار علی التفاة آکثر من أن پک لات فی هذا ال کا1" 
وكلام الأئمة المشاھیر'''': مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي 


حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي. 


= العقيدة الثالثة: عقيدة الارجای وهو القول بأن الأعمال ليست من 
الایمان. 


TED‏ شاه انس راتا 


[۱] ذكر المؤلف هنا: الوجه الرابع في الرد على الواقفة» وهو أن يقال 
بان السلف أنكروا على الجهمية النفاة» نفيهم للأسماء والصفات ولم 
يسكتواء بل تكلموا بالإثبات» وهذا يُبطل قولكم. وسّموا نفاة؛ لأنهم نفوا 
الأسماء والصفات عن الله كك . 

[۲] أي: قالوا بإثبات الأسماء والصفات لله كك» وقوله: (وأفصحوا 
به) أي : بينوه ووضحوه. 

[۳] يعني: كلام السلف في إثبات الأسماء والصفات لله كثير جد 
وكذلك كلامهم في الإنكار على النفاة للأسماء والصفات أكثر من أن يمكن 
إثباته في هذا المكان رَحَضرّہ. 

[4] مَل المولك كله للأئمة الذين أنكروا على الجهمية نفيهم للأسماء 
والصفات؛ بهولاء وذکر أن كلامهم في إثبات الأسماء والصفات» لا يحصيه 
إلا الله ؛ لكثرة المنقول عنهم في هذا الباب» وكذلك كلامهم في الإنكار على نفاة 
الأسماء والصفات أيضاً كثير» وهؤلاء الأئمة أثمةٌ هدى» وقد غرفوا بالعدالة» 
والعلی والعمل بالکتاب والسنة؛ فهم أثمة الدین اللين يُقتدى بهم. وكون 
کلامهم في إثبات الاسماء والصفات بهذه الکثرة؛ هو في حَذٌ ذاته دلیل على 
بطلان قول الواقفة الذين یتوقفون؛ فلا یثبتون الأسماء والصفات. ولا ینفونها . 
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ووکیع بن الجراح» والشافعي وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه وأبى فيك وأنامة أصحاب مالك وأبى حنیفه 
والشافعي وآحمد موجود کثیر لا يحصيه آحد وجواب مالك 
في ذلك صریح في الاثبات"" فان السائل قال له: یا آبا عبد ال 


1 آي: في الات استواء الله على عرشه. والاستواء علو خاص علی 
العرش» وله آربعة معانٍ في اللغة العربية» وعليها تدور تفاسیر السلف للاستواء 
وهي: استقر. وعلا» وید وارتفع. هذه هي معاني الاستواء الأربعة» فالله 
تعالی مستو على عرشه حقيقة بهذه المعاني الاربعة؛ على كيفيةٍ الله أعلم بها . 
فكيفية الاستواء مجهولة لناء لکن معناه في اللغة؛ هي المعاني التي تقدمت . 

وقد قال الامام مالك - لما جاءه رَجَلّ يسأله عن كيفية استواء الله على 
عرشه وِيْك؟ -: «الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة). 

فقوله: «الاستواء معلوم» أي: معلوم معناه في اللغة العربية؛ وهو: 
استقرء وعلاء وصعد. وارتفع» قال الله تعالی: وسرت عل لري [هود: 

٤‏ يعني : استقرت سفينة نوح على جبل الجودي.. 

وقوله: «والكيف مجهول» أي: كيفيته مجهولة؛ لا يعلمها إلا الله. 
وهكذا يقال في بقية صفاته» فلا يعلم كيفية الصفات إلا هوء كما لا يعلم 
حقيقة ذاته الا هو که . ۱ 

والله وان استوی على العرش» وهو غير محتاج إليه» وهو الحامل 
للعرش ولحملة العرش؛ بقوته وقدرته» لکن استواء المخلوق كيفيته معلوم 
تما کات المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه» يقولوت: إن الله مستو كاستواء 
المخلوق وله عِلَمّ کعلم المخلوق» وسمع کسمعه؛ وبصر کبصره. 

وغالب المشبهة وأكثرهم؛ من غلاة الشيعة البيانية» الذين يُنْسَبُون إلى = 
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= بیان بن سمعان التميمي» والسالمية أتباع هشام بن سالم الجواليقي» يقول 
أحدهم : لله يد كيدي» واستواء كاستواتي» وعلم کعلمي؛ وهؤلاء کفارء ولهذا 
قال الأئمة: «من شبه الله بخلقه کفر» ومن نفى ما وصف الله به نفسه ووصفه 
به رسوله كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك 
تشبيه». فالمشبهة يقولون: إن الرب مستو على العرش كاستواء الإنسان على 
الدابة» فلو سقطت الدابة؛ لسقط ا عليهاء وقیاس ذلك: لو سقط 
العرش ؛ لسقط الرب!! تعالی الله عما یقول هؤلاء الکفرة علواً كبيراً. 
وقوله : «والایمان به واجب»؛ وذلك : لأن الله آخبر به عن نفسه؛ فیجب 
اعتقاده والتصدیق به . 


وقوله: «والسوال عنه» آي: عن الكيفية «بدعة». 


ثم مر بهذا الرجل وقال له: هولا ال الا رجل مني وأمر به فأخرج 
من مجلسه. 

ومذه المقالة من الامام مالك كه تلقاها العلماء عنه بالقبول» 
وصارت حجة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب» وهذا الجواب يقال في 
۳ ۰ اه کل ليلة إلى السماء 
الدنیا؟ تقول كما قال الامام مالك: النزول معلوم» والکیف مجهول. والایمان 
به واجب. والسؤال عنه بدعه. وإذا قال لك: «إرّضى أله عنم وَرَصُوأ عنه # 
[المائدة: ۰۲۱۱٩‏ [البينة: ۸]؛ كيف يرضى الله؟ تقول: الرضا معلوم» والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وإذا قال لك: عضب آله 
لم [المجادلة: ۱6]» كيف يغضب الله؟ تقول: الغضب معلوم والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعه» وإذا قال لك: یلم ما ب 


یم وَمَا همه [البقرة: ۰]۲0۰ كيف يعلم؟ تقول: العلم معلوم» والكيف 
مجهول. والایمان به واجب» والسوال عنه بدعه . 
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و رس 


مالین عل آلمرش أستوئ لیک [طه: ٥ا‏ كيف استوی؟ فقال 
مالك: كك الاستواء معلوم والکیف مجهول» وفي لفظ: استواژه 
معلوم - آو معقول -. 

والکیف غير معقول والایمان به واجب والسوال عنه 
بدعۃ؛'۴' فقد آخبر وله" بان نفس الاستواء ۷ئ وآن كيفية 


الاستواء ب وهذا بعینه قول آمل لفات ۳ وآما النفاة 


ع ASI,‏ کات به اع انت سم الفداك ينول 
الامام مالك کل - الآنف. 

١[‏ ومعنى الروايتين واحدّء فقوله هنا: «الاستواء غير مجهول» يعني: 
معلوم؛ اوالکیف غير معقول» يعني: غير معلوم. 

[۲] أي: الامام مالك كه 

[*] أي: في اللغة العربية. 

]٤[‏ أي: مجهولة لناء ولا يعلمها إلا الله. 

[5] أهل الإثبات يثبتون الاستواء ولا ينفونه» كما ينفيه المبتدعة» فالله 
تعالی أمرنا بتدبر القرآن فقال : لأفلا ییوت ان [النساء: ۰]۸۲ ولم يقل: 
إلا آیات الصفات» فلا تتدبروهاء فأمرنا بأن نتدبرها ونعلم معناها» لکن 
الكيفية هي التي لا نعرفها. وقال تعالی: ود یا رال لك فهل من تُذکر 
©4 [القمر: ۰2۱۷ فأمرنا بالتدبر والتذکرء وهذا عام في القرآنء لا بستثنی = 


(۱) خبر حسن؛ آخرجه الدارمي في (الرد على الجهمیة) ص(155).؛ والبيهقي في الاسماء 
والصفات (۳۰8/۲ - ۳۰۵) وأبو نعیم في الحلية /٦(‏ 6۳۲-۳۲۵ واللالكائي في 
السنة (۰)۳۹۸/۳ وجود إسناده الحافظ في الفتح ٦٥٦ /١٣(‏ - 6۰۷ وقال الذهبي 
في العلو: ص(۱۳۹): هذا ثابت عن مالك . وقال ابن حجر في الفتح: (4۱۷/۱۳): 
إسناده جید . 
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هذا کرو امهو الهس ھا که . 

بل لد ها الال العناك"'' وامقاله ان الاسعراء' منجهول غر 
معلوم وإذا كان الاستواء مجهولاً لم يحتج أن يقال: الكيف 
مجھول'' لا سيما إذا كان الاستواء منتفيالأ» فالمنفي المعدوم لا 
كيفية له حتى يقال: هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في 
إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية؛ لكن تلك الكيفية مجهولة 
لنا لا نعلمها نحن*“. ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه 


= منه شىء» فهذا التدبر يشمل آیات الصفات؛ لأن معانيها معلرمة» لکن 
ا هي الكيفية . 

1 يقول: إن النفاة لا یثبتون الاستواء من الأساس» وإذا لم يثبت 
عندهم الاستواء من الأساس فكيف يقولون: الكيفية مجهولة؟! هم من 
الاساس - كما قلنا - لم یثبتوا الاستواءء وإذا لم یثبتوا الاستواء؛ فليس هنالك 
استواء يثبت حتی تجهل كيفيته. 

۲1 الشاك هو الذي یقول: لا ثبت الأسماء ولا ننفیھا؛ بل نشك ولا 
نجزم . 

[۳] الذین یتوقفون یقولون: لا تثبت الاسماء والصفات ولا ننفيهاء وعلی 
هذا : يكون الاستواۂ عندهم مجھولاً؛ لأنهم عندهم شك وحيرة؛ وهذا مؤدّئ 
قولهم: لا نثبتء ولا ننفي. فإذا كان الاستواء مجهولاً فهل يسوعٌ أن يقال: 
الكيف مجهول؟! إذا كان الاستواء مجھولاً لم بُحْتَج أن يقال: الكيف مجهول. 

[:] ما دام أنهم نفوا الاستواءء فلا يقال: الكيف مجهول؛ لأن 
الاستواء قد نفوه من الأساس - كما مضی بيانه -. 

]٥[‏ كلام الإمام صريح في إثبات الاستوء وأن له كيفية» لکن تلك 
الكيفية مجهولة لناء معلومة لله. 
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الكيفية'''» فان السوال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم 
كيفية استوائه» وليس کل ما كان معلوماً وله كيفية تكون تلك الكيفية 
معلومة لنا . بين ذلك"" أن المالكية وغیر المالكية نقلوا عن مالك 
أنه قال: 


الله في السماء وعلمه في كل مکان"""» حتى ذكر ذلك مكي 


1[ بَدّعَهُ الإمامُ مالك؛ لأن الكيفية لا يمكن الوصول إليهاء فهو يسأل 
عن أمر لا يمكن الوصول إليه» ولا يعلمه إلا الله. فقال عن سؤاله عن 
الكيفية: «والسؤال عنه بدعة» يعني: كيف تسأل عن شيء لا يستطيع البشر أن 
یعلموه ولا يعلمه إلا اللہ فإنما السؤال يكون عن أمر معلوم لناء ونحن لا 
نعلم كيفية استواءه. 


[] فليس كل ما كان معلوماً وله كيفية؛ تكون تلك الكيفية معلومة لنا 
بالضرورة» یعني : هنالك أشياء نعلمهاء ولها كيفية في نفسهاء ولكن لا يلزم 
من ذلك أن نعلم كيفيتهاء فأنت ترى النجوم والکواکب وتعلم وتتحقق من 
وجودهاء لکن هل تعلم كيفيتها؟ لا تعرف» إذاً: فأنت تعلم أنها موجودة 
وتراها بعينك» لکن كيفيتها لا تعلمهاء فليس كل ما هو معلوم وله كيفية؛ 
تكون كيفيته معلومة لنا. فإذا كان هذا في المخلوق المعلوم لي؛ لا أستطيع 
یه فمن باب أولى: أنَّ صفات الله وأسمائه المعلومة لنا لا نستطيع 
تكيفها» بل لا يعلم كيفياتها إلا الله وحله. 


[۳] هذا الأثرٌ صحيح» رواه عدد من الحفاظ والمُصَئّفون عن مالك أنه 
قال: الله في السماء وعلمه في كل مکان. يعني: ذاته في السماء؛ فوق 
العرش. وقوله: (فى السماء) يراد به: العلوء فكلمة السماء يراد بها العلو؛ 
لأن (في) للظرفية» 5 (في السماء)؛ أي: في العلوء والله تعالى له أعلى 
العلو؛ وهو ما فوق العرش؛ وعلمه في كل مكان. 
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- خطيب قرطبة ‏ في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك 
ونقله أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في 
المختصر وغیر واخه ونقله يفا عن مالك غیر هولاء ممن لا 
يَحصَی عددهم: مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال 
والااجري وان بطة وطوائف غير هولاء من المصنفین في السنةء ولو 
كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ینقل هذا الإثبات'''. والقول 
الذي قاله مالك : قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن - شیخه - كما 
رواه عنه سفیان بن عيينة!"". وقال عبد العزیز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون كلاماً طويلاً يقرر مذهب الاثبات" "* ويرد على 
النفاة قد ذكرناه في غير هذا الموضع"*" وكلام المالكية في ذم 
الجهمية النفاة مشهور في كتبهم وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في 


[1] يعتي: لو کان مالك علی مذهب الواقفة آو کان موافقاً ئآ 
كان على مذهب نفاة الصفات؛ لما نَقَلَّ عنه هولاء العلماء مثل هذه النقول 
التي تبيّنُ أنه من أهل الاثبات. ومن أهل السنة المحضة. 

[۲] هذا القول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة» يعني: عبارة: 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 
هذا أيضاً مرويٌ عن شيخ الإمام مالك: ربيعةً» ومروي عن أم سلمة ا 
ولكن فيه ضعف» لكنه اشتهر عن الإمام مالك وثُبتَ عنه» كما تقدم. 

[؟] أي: مذهب الذين یثبتون الأسماء والصفات لله؛ من العلوء 
والعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء والغضب. والرضاء والمحبة» والنزول» 
وغيرها من الصفات. 

]٤[‏ نقله المؤلف كه عنه في رسالته الحموية. 


ِ التطیقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


۲ میس‎ EEO 
حتی أن علماء‌هم حکوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله‎ 
بذاته فوق عرشه" » وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة‎ 
السلفء ولم يكن من آئمة المالكية من خالف ابن آبي زید في‎ 


[ وكذلك کلام الشافعية والحنابلة والأحناف» فكل آهل السنة کلامهم 
في ذم الجهمية كثير. 

[۲] قوله: «بذاته» هذه الكلمة لم ترد في الكتاب ولا في السنة» لکن 
مقصودهم بإيراد هذه الكلمة؛ الرد على الجهمية الذين أنكروا غُلوٌ الله على 
خلقه» وقالوا: إن المراد بالعلو: علو القدر والسلطان أو علو العظمة 
والشأن؛ وأنكروا علو الذات» ولهذا قال: أجمعوا على أن الله بذاته فوق 
عرشه؛ للرد على الذين أنكروا علو الذات. 

والعلو كما سبق ثلاثة أنواع: علو الذات» وعلو القهر والسلطان» وعلو 
القدر والعظمة والشأن. وقد وافق هل البدع على نوعين من العلو؛ وافقوا 
على علو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان» وأنكروا علو الذات. 

والأنواع الثلاثة كلها ثابتة للہء كما قال ابن القیم"*: 

والفوق آنواع ثلاث كلها تل تایه فلا کت ان 
«الفوق آنواع ثلاث»: وهي - كما تقدَّم - فوقية الذات» وفوقية القهر 
والغلبة والسلطان. وفوقية القدر والعظمة والشآن. وأهل البدع آولوا التصوص 
التي فيها إثبات علو الله على خلقه بذاته. فحملوها على علو القدر والعظمت 
أو علو القهر والغلبة والسلطان؛ وأنكروا علو الذات. 


[؟] يعنى: من إثبات العلوء والأسماء والصفات لله كك . 


.)40۲/۱( النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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هذا" وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين!"! 
لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحدا "'. ولم يرد 
على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من اتباع الجهمية النفاة. 

لم يعتمد من خالفه على أنه بدعةا؟' ولا أنه مخالف للكتاب 
والسنة!*!؛ ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله 
مخالف للعقل"؟ وقالوا: إن ابن آبي زید لم يكن یحسن فن 
الکلام الذي یعرف فيه ما يجوز على الله كك وما لا یجوز. 
والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا 
الإنكار عن متأخري الأشعريةا"' 2‏ کابي المعالي وأتباعه ‏ 


. يعني : في إثبات الصفات‎ ]١[ 

[۲] يعني: أنه كتبها في مقدمة الرسالة ‏ وهي مشهورة» مطبوعت 
مشروحة - التي كتبها في العقيدة» حتى يتعلمها الناسء ويحفظها العوام؛ لأنها 
تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة. 

[۳] يعني : كأنه كتبها حتى تقرأ في المساجد» ويلقنها الناس. 

]٤[‏ ابن أبى زيد من أهل السنة؛ مالكى معروف» وهنالك من رد عليه 
من أهل البدع ا النفاة» ولم يرد عليه أحدٌ من آهل السنة وإنما رد 
عليه من كان من أتباع الجهمية التفاة وسیذکرهم الشیخْ كلنه. 

]٥[‏ يعني: لم يقل من خالف ابن أبي زید: إن ابن ابی زید مبتدعء ولا 
قال: إنه مخالف للكتاب والسنة؛ حيئما رد عليه. 

[] وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة؛ آنهم يعتمدون على عقولهم ولهذا 
قالوا: إن ابن أبي زيد خالف العقل» ولم يقولوا: خالف الکتاب والسنة. 

[۷] يعني : عارضوه بعقولهم» ما عارضوه لأنه خالف الکتاب والسنة = 
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]١[ہپ‎ 


تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شارکوا فیها 
ونحوهم من الجهمية» فالجهمية - من المعتزلة وغيرهم - 
هم أصل هذا الإنکار'''. وسلف الأمة وأئمتها متفقون على 
تا 
رادون على الواقفة والنفاة1 ل مثل ما رواه البيهقي وغیره عن 


الاأوزاعي قال: كنا ب والتابعون متوافرون - نقول: إن الله فوق 


= وإذا كان هذا کذلك. فلا عبرة به . والمعروف أن الأشاعرة لا یثبتون إلا سبع 
صفات» وهي: الحیاق والكلام» والبصرء والسمعء والعلمء والقدرة» 
والإرادة» والباقي يتأولونه؛ فيتأولون العلوء والرضاء والغضب. والاستوای 
والتزول» والمحبة» والرحمة وغيرها. فالذين أنكروا على ابن أبي زيد نما هم 
من الأشاعرة. والأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات - كما سبق ومن هؤلاء: 
أبو المعالي الجويني» وهو معروف بأنه من متأخري الأشاعرة. 

1 أي: أبو المعالي الجويني» والمتأخرون من الأشعرية. 

[۲] يعني : الأصل في إنكار الصفات. أنه مأخوذ عن الجهمية 
والمعتزلة. فأساس التجهم: إنكارٌ الصفات . والأشاعرة وان أثبتوا سبع 
صفات. إلا أنهم تلقوا هذا الإنكار عن أشياخهم وأساتذتهم؛ من المعتزلة» 
والجهمية. 

]٣[‏ سلف الأمة هم: الصحاب والتابعون» ومن بعدهم» فانهم متفقون 
على إثبات الأسماء والصفات لله كك ومن ذلك: علو الله على عرشه 
واستوائه عليه» ونزوله إلى السماء الدنیاء ورؤيته يوم القيامة. 

[] السلف یردون علی الطائفتین؛ بردون علی النفاة الذین ینفون 
الأسماء والصفات ویردون على الواقفة الذين یتوقفون فیقولون: لا تبت 
ولا نفي. 
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عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من فا وقال أبو مطيع 
البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور"": سألت آبا حنيفة عمن 
قوللا اف رف وی لی الستماء اوافی الارضش* فالا: قد 


1 بدأ المولف رحمه الله تعالی بسرد الأدلة والآثار على بطلان قول 
الجهمية الذین ینفون الاسماء والصفات عن الله كك وینکرون صفة العلو. 
وهو ینقل هذه الأخبار والآثار» في الرد علیهم؛ وابطال قولهم وإثبات 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» واتصافه بالصفات. مثل ما فعل في 
الحموية» فقد نقل فیها نقولاً كثيرة» ونقل هنا أيضاً نقولاً عن العلماء في الرد 
على النفاة والواقفة» فنقل عن الأوزاعي امام آمل الشام أنه قال: (كنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به السنة من 
صفاته)؛ فهذا الكلام كان يقال والتابعون متوافرون؛ وهذا يعني: إقرارهم بهذا 
الكلام» والتسلیم به. 

[] الفقه الأكبر هو: الفقهُ في أسماء الله وصفاته والفقه الأصغر هو: 
الفقه في أحكام العبادات؛ كأحكام الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصوم. 
وفي الحديث الذي رواه الشیخان» من حديث معاوية» يقول: قال النبي ئي : 
امن يرد الله به خيراً يفقه فی الدین»۳ فالفقه في EE‏ 
آسماء الله وصفاته رنه رفن هو الفقه الاکبر والثاني: فقه ا 
العبادات؛ كالصلاة» والزکاة؛ وهذا هو الفقه الأصغر. فالفقه في الاعتقاد هذا 
هو الفقه الأكبر؛ لأنه هو أصل الدين» وأساس الملة. فآبو حنيفة صّف كتاباً 
في الاسماء والصفات اسمه: الفقه الأكبر. 


[۳] أي: عن شخص یقول. 


)۱( حديث صحیح ؟ آخرجه البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷ وابن ماجه )۲٢٢(‏ 
وأحمد في المسند (۰)۱۰۱/4 وغیرهم كلهم من حديث معاوية بن أبي سفیان وله . 
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1 لأن الله یك یقول: رن ۳ عل آلمرش استو: ف )> [طه: ه6]» 
وعرشه فوق سبع سموات» فقلت انه يقول: على العرش استوى 
رٹ اہ 2ھ 

ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الارض" ۳ . 


فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر؛ لأنه تعالى في أعلى عليين؛ 
وأنه يدعى من أعلى لا من آسفل" "۰ وقال عبد الله بن نافع: كان 
مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان”**. وقال 
معدان: سألت سفيان الٹوری عن قوله تعالى: وف مک أبن ما 


[۱] الامام أبو حنيفة كَقَّرَ من يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض» فقال بتكفيره؛ لأن الله يقول: »ان عَلَ الْمَرَشٍ آستویٰ © 
والعرش فوق سبع سماوات. 

[۲] سأله آبو مطيع السؤال الثاني» فقال: إنه يقول: إن الله على 
العرش» لکن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض؟ ٠٠٠‏ 

(۳] أي: حتى ولو قال: إنه على العرش استوی؛ لکن قال: لا أدري 
العرش في السماء أو في الأرض فانه یک عند أبي حنیفة؛ لأنه إذا أنكر أن 
العرش في السمای فقد أنكر عُذُيّ الله؛ لأن الله مستو على العرش الذي هو 
سقف العالم» وأعلى المخلوقات» واللهُ تعالى في أعلى عليين» وأنه تعالى 
يُدعى من أعلى لا من أسفل . 

]٤[‏ يروي عبد الله بن نافع» عن الإمام مالك ب بن أنس کل أنه كان 
يقول: (الله في السماء وعلمه فى كل مکان)ء هذا سبق أنْ نقله 
المؤلف يالك عن الإمام مالك. رت قول مالك : (الله في السماء) يعني : 
ذاته في السمات وهو فوق العرش» ومعنى قوله: (وعلمه في كل مكان) 
أي: علم الله في كل مکان» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو فوق العرش بذاته. 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية fm‏ 


4 الس و ها له یه “وق لياف وت وين ات عد 
من غير وجه رواه ا حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد 
وغيرهم: إنما يدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء 


[YT] „ 
: ۶ سی‎ 


]١[‏ يعني: علمه في کل مکان. ومعنی قوله تعالی: ٭ وو میک أبن ما 
كتمع أنه معکم بعلمه» وهو فوق العرش؛ ومذا هو سبیل الجمم بين 
نصوص المعیف ونصوص الفوقية. فمعنی» اوهو نز ا ما كني أي : 
معکم بعلمه واطلاعه واحاطته» وهو مع ذلك فوق العرش؛ لأن النصوص 
يضم بعضها إلى بعض. بخلاف الجهمية الذین ضربوا النصوص بعضها 
ببعض» وأنكروا نصوص العلو والفوقية» وأبطلوها بنصوص المعية» ومذا من 
جهلهم وضلالهم. ومما يبِيّنُ جهلهم وضلالهم أنه قال: وو مع ان ما 
كن يعني: بعلمه. فالمقصود: معية بالعلم» والاحاطة. والاطلاع؛ بدلیل 
قوله تعالی في سياق الاية نفسها؛ في افتحاحیتها: ألم ترآ اللہ یم کا فى 
توب ما فى الک فافتتح الآية بالعلم» ثم قال: ما يحوت ین مر 
کو لا ہو راهم ولا حمس الا هی سایشم وآ ادگ ين کلف ولا کر ولا هر 


3 
۶ ميس ہے سے ہے 
۳2 


تھ کے ما کم بثهر يا لام یتفکه. نم قال: «( که يكل ئن مل 
[المجادلة: ۷] فافتتح الآية بالعلی واختتمها كذلك بالعلی فَعْلِمَ أن المعية» 
معیڈُ علم. وإحاطةٍ؛ واطلاع. 

1 يعني: كلامهم يدور على إنكار وجود الله؛ لأنهم إذا أنكروا 
الأسماء والصفات؛ فمعناه: أنهم أنكروا وجود الله؛ لأن الشيء لا بُوجّد إلا 
مُسَمَّى موصوفاًء فإذا قلتَ: هناك طاولة مثلاً لکن ليس لها طولء ولا 
عرض» ولا عمق» وليست فوق السمای ولا تحت الأرض؛ وليس لها 
ذات» ولیست من خشب» ولا من زجاج ولا أصفها بأي صفةء فماذا تکون 
إذاً؟ تکون عدماً. وهکذا؛ فان الملاحدة یصفون ربهم بقرلهم: لا فرق. ولا = 
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وقال على بن الحسن بن شقيق قلت لعبد الله بن المبارك" *: بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على غرشه بائن من خلقه. وهذا 


مشهور عن ابن المبارگ ثابت عنه من غير وجه" وهو أيضاً صحیح 


= تحت» ولا یمین ولا شمال ولیس له علم ولا قدرة» ولا داخل العالی 
ولا خارجه ولا فوقه» ولا تحته» ولا مباین لهء ولا محایث له ولا متصل 
به» ولا منفصل عنه بل لا بصفونه بصفة الوجود أيضاً. وأنتٌ إذا أردتٌ أن 
تصفت أو تعرّف المعدوم بأكثر من هذا؛ ما استطعتَ بل هذا هو العدم بعینه. 
وسيأتي کلام عبد الله بن المبارك في هذا؛ وأن قول الجهمية في نفیهم للعُلوٌ؛ 
شر من قول الیهود والنصاری . 

[۱] الامام المشهور. 

[۲] هذا ثابت عنه» وعن جمع من الائمة؛ وهو إثبات علو الله على خلقه 
واستوائه على عرشه ولهذا لما سكل عبد الله بن المبارك وقیل له: كيف نعرف 
ربنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه». فأثبت علو الله على 
الخلق: وأما الاستواء على العرش؛ فهو صفةٌ أخرى» فالعلو عام لجمیع 
المخلوقات» والاستواء خاص بالعرش. وابائن من خلقه» معناه: أنه منفصل عن 
مخلوقاته؛ لیس مختلطاً بھم؛ وفي هذا: الرد على الجهمية الذین یقولون: إنه 
مختلط بالمخلوقات. فالمخلوقات سقفها عرش الرحمن؛ آخر المخلوقات 
وأعلاهاء هو سقف عرش الرحمن» وال فوق العرش» وبعده تنتهي المخلوقات» 
وهو لیس بحاجة إلى العرش ولا إلى غیره» وهو حامل العرش بقوته وقدرته. 

یقول المولف ین : «وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير 
وجه) يعني : هذه المقالة» وهي: إثبات علو الله على خلقه» واستوائه على 
عرشه وأنه بائن من خلقه؛ هذا ثابت عن ابن المبارك من غير وجه» وهو 
أيضاً ثابت عن جمع من الأئمةء كالإمام أحمدء وإسحاق بن راهویه. وغيرهم 
من الأئمة. بل هذا هو قول الأئمة» وقول أهل السنة قاطبةً؛ أن الله مستو على = 
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ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغیر واحد من الأئمة. 

وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن قد 
خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف فإنهم 
یزعمون أن لهك التي في السماء لیس بشي :وتال جریر بن 
عبد الحمید: کلام الجهمية آوله شهد وآخره سم وانما یحاولون أن 
یقولوا لیس في السماء إل .زوا این أبي حاتم. 


= عرشه؛ فوق مخلوقاته؛ بائن منهم» ومعنی: (بائن من خلقه) - كما سبق 
أي : أنه منفصل عنهم؛ ليس مختلطا بالمیخلوقات» خلافا للحلولية الجهمية 
الذين يقولون: إنه مختلط بالمخلوقات» حتى أنهم قالوا: إنه في بطون 
السباع» وأجواف الطیور؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
1 يعني : أن هذا الرجل كان يدعو على الجهمية وتحرج» فظن أن 
دعاءه علیهم قد بلحقه فيه إِثم من کثرته» فقال له عبد الله بن المبارك: (لا 
٠‏ تخف) أي: أَدْعٌ علیهم واستمر (فانهم یزعمون) أي: ینکرون (آن الهك الذي 
في السماء لیس بشيء). 
ومعنى كلام ابن المبارك: أن مؤدّئ مذهب الجھمیة؛ إنكار الرب بك ؛ 
وذلك لأنهم ینکرون علو الله على خلقه» ويقولون: إنه في كل مكان» وبعضهم 
ينفي النقيضين فيقول: لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق ولا تحت ولا 
مباين له ولا محايث. وهذا القول يؤدي إلى إنكار وجود الرب؛ لأن تلك 
أوصافُ العدم. فعبد الله بن المبارك يقول لهذا الرجل: لا تخف من الدعاء 
عليهم» فإنهم ينكرون وجود الله» ويزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس 
بشيء؛ أي: ليس هناك إله» كما سبق أن تقل" عن بعض السلف. أن قول 
الجهمية يدور على أنه: ليس فوق العرش إله يعبد. 


1 يقول جرير: كلام الجهمية أوله شَهْدء ‏ وفي الرواية الأخرى: أوله = 
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ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله ق كلم موسی بن عمران 
وآن یکون علی العرش آری آن یستتابوا فان تابوا والا ضربت 
أعناقھم''''. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش 


-عسل ‏ وآخره سم. الشهد هو: العسلء واآوله شهد»؛ لأنهم في أول الأمر 
يُظهرون لك أنهم إنما يريدون أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقات» ولكنك 
اقا يقت آمرهم؛ وجدت أنهم يُنكرون وجود اللہ ولهذا قال عن كلامهم ان 
آوله عسل! «وآخره سما؛ لأنك إذا تبینت الأمرّ وجدت آنهم ینکرون 
وجود الله» ولهذا قال في آخره: «وانما بحاولون أن یقولوا ليس فى السماء 
إله» هذا هو السم؛ ا بكلامهم الذي یذکرون: من أن الله ال قش 
وأنه لا یمائل المخلوقات» وأنه لا يكون فوق العالم؛ لأنه لو كان في جهة 
فوق؛ لكان جسماًء ولو كان جسماً؛ لكان شبيهاً للمخلوقات» إذاً: فهو ليس 
فوق العالم ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه» ولا یمینه ولا شماله ولا 
یوصف بأي صفة؛ فليس له علی ولا قدرة» ولا سمع؛ ولا بصر. .. الخ. 
5 ماذا یکون؟ فبکلامهم هذا هم في الحقيقة ینکرون وجود الله؛ لان هذه 
الصفات هي صفات العدم. 

1 الجهمية نفوا أن يكون الله ك قد كلم موسى» وإذا نفوا الكلام 
فمعناه أنهم أنكروا جميع الرسالات؛ لأن الرسالات كلها بالكلام» وبنفيهم 
الكلام يكونوا أيضاً قد أنكروا الكتب المنزلة. قوله: «وأنكروا العرش» معناه: 
أنهم أنكروا علو الله على خلقه. وقالوا: ليس له مکان» بل هو مختلط 
بالمخلوقات» وهذا يؤدي إلى إنكاره تعالى» وإنكار وجوده وإنما قال: «أرى 
أن يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم» وذلك لأنهم كفار يستحقون القتل؛ 
لأن قولهم يؤدي إلى إنكار الرسالات» ونفي وجود الرب؛ ولذلك قال: 
یستتابوا فان لم يتوبوا ضربت أعناقهم . 
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۹ كك 


استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جھمي'''. وقال 


سعيد بن عامر الضبعي - وذكر عنده الجهمية فقال -: هم أشر قولاً 
من اليهود والنصارى» قد آجمع أهل الأديان مع المسلمين على 
أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شي»"". 


]١[‏ یعنی: هو بهذا الاعتقاد بنفي علو الله على الخلق» قد اعتقد شيئاً 
یخالف الفطرة التي فطر الله الا عليه فهو جهمي؛ وذلك أن الله فطر 
الخلائق؛ على التوجه إليه في العلو عند النوازل والشدائدء فمن زعم في معنی 
الاستواء معاني تخالف ما استقر في فطر العامة» وقلوبهم - وهو الإقرار لله 
بالعلو المطلق - فتأوّله على معنى القهر» والملك؛ فهو جهمي» مخالف لتلك 
الفطرة» وما قر في قلوب العامة. 


31 (أشر) هذه لغة قليلة» والأكثر (شر) بدون همزة» وقوله: «هم آشر 
قولا من اليهود والنصارى»؛ لأن البهود والنصارى يقرون بتوحيد الربوبية ويثبتون 
وجود الله واستواءه على عرشه» وكفرهم هو بإنكارهم رسالة النبي وَل فلهذا 
صار قول الجهمية شراً من قول اليهود والنصارى في هذه المسألة» وإلا فاليهود 
والنصارى کفار؛ لأنهم لم يؤمنوا برسالة النبي يليه لكنهم يثبتون علو الله 
على خلقه ويقرون بتوحيد الربوبية وحتى النصارى الذين قالوا بالتثليث» لم 
يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ینفصل بعضهم عن بعض» بل هم متفقون أن صانع 
العالم واحدء وبالجملة: فهم لا يقولون بإثبات خالقین متمائلين''. فصاروا 
بذلك أحسن حالاً من الجهمية» من جهة إثبات العلوء ولهذا قال: «وقد 
أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش»» فأهل الأديان هم 
اليهود والنصاری؛ فإنهم قد وافقوا المسلمين على أن الله على - 


)۱( انظر : شرح الطحاویة ص(۰)۸۰ طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الثامنة: ۱۶۰۶ه - 
5ء 
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وقال عباد بن العوام الواسطي: کلمت بشراً المریسی !۱۲ 


= العرش» «وقالوا هم» أي: الجهمية «لیس عليه شيء» أي: العرش» لیس الله 
فوقه» فهم شر من اليهود والنصاری في هذه المسألة؛ لأن اليهود والتصاری 
وافقوا المسلمین على أن الله على العرش: وقالت الجهمیة: لیس على العرش 
شيء؛ فصار قولهم شراً من قول الیهود والنصاری؛ من هذه الجهة» ولیس 
معنی ذلك أن الیهود والتصاری لیسو كُمّاراً؟! بل کفرهم واضح وَبِيْنٌ. 


[۱] بشر المريسي جهمي؛ تقلّد مذهب الجهمية» وهو ماخر في القرن 
الثالث الهجري. تَرَعمُ طائفةً تُسمی المريسية» وقد رد عليه عثمان بن سعید 
الماڑی تی كعات ہو اس تقض عتما ةا بر سید لنازمی:علی بش 
المريسي العنید فيما افترى على الله في التوحيد. 


يقوك خاد وكات معاصراً له: «کلمت بشراً المربسی وأصحابه» یعنی: 
کلمه وأصحابَهُ في اثبات علو الله على خلقه. قال: «فرأيت آخر کلامهم 
بنتهي إلى أن يقولوا لیس في السماء شيء»» يعني: رأيت آخر کلامهم آنهم 
ینکرون وجود الله» وآن کلامهم يدور على إنكار وجود اللہ ویقولون: لیس 
فوق العرش» فإذا سألتهم: أين هو؟ هل هو فوق العرش؟ قالوا: لا. لأنهم 
يزعمون أنه لو كان فوقه؛ لكان جسماًء ولکان محلوداًء وهذا فيه تشبيةٌ له 
بالمخلوقات» بل هذا تفص له؛ فإذا آثبتنا له جهةٌ معینةء فإنه يلزم منه أن 
يكون جسماًء وان يكون محدوداًء وأن يكون متحيزأء ولذلك قالوا: هو 
ذاهب في الجهات كلهاء وأنه في كل مكان. وكلامهم في النهاية يؤدي إلى 
إنكار وجود الله ولهذا قال عباد: «رأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا 
لیس فى السماء شیء»۰ يعني : أنهم ينكرون وجود الله . ثم حكم عليهم 
فقال: «آری والله أن لا یناکحوا ولا يوارثوا»» وهذا حُكُمٌ علیهم بالکفر؛ 
لأن الذي لا يورث ولا يُرَرّج؛ لیس من المسلمين» فالکافر لا یورث؛ لأنه 
مخالف للدین. وذکر العلامة ابن القیم كن أن الجهمية قد گفرهم خمسمائة = 


رق 
رز جحسے ںی 
سے جی ہے 
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وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء 
شيء: أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارئوا. 

وهذا كثير في كلامهم. وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون 
مقالات الناس «مقالة أهل السنة وأهل الحديث» كما ذكره أبو 
الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه فی «اختلاف المصلين 
ومقالات الاسلامیین» فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمرجئة 
والمعتزلة وغیرهم"". ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب 


- عالم» فقال في النونية: 
ولقد تقد کفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
فخمسون في عشرة حاصلها: خمسمائة. 
واللالكائي الامام قد حکاه عنهم بل قد حکاه قبله الطبراني 
وقال بعض العلماء إن الجهمية خارجون من الثنتین والسبعین فرقة؛ 
لکفرهم وضلالهم. يشير إلى قول النبي ی : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحده» فهذه الثنتان والسبعون فرقة هم من 
آهل البدع ویشملهم الوعید بأنهم كلهم في النار لکنهم مع هذا لیسو کفار 
ما الجهمية فانهم خارجون من الثنتين والسبعین فرقة؛ لکفرهم وضلالهم. 
1 ذکر آبو الحسن الأشعري في کتابه الذي سماه اختلاف المصلین 
ومقالات الإسلاميين» أقوال ا وأقوال الروانض وأقوال المرجئة = 


(۱) النونية بشرح ابن عيسى (۲۹۰/۱). 
68 حدیث صحیح ؟ آخرجه و داود (f0۹‏ والترمذي )6°( وقال: حدیث حسن 
صخیح ۰ وابن ماجه (۳۹۹۱) والحفيد في المسند (۲/ )۳٣٣٢‏ وابن حبان فی صحیحه 


۷۵(۸ء ۰61۷۳۱ وصححه الشیخ الالباني في صحیح الجامع (۱۰۸۳)ء والسلسلة 
الصحيحة (۲۰۳). 
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الحدیث» وجملة قولهم "۲ : الإقرار بالله كبْكَ وملائكته وكتبه ورسله 
ویما جاء من عند ال" وبما رواه الات عن رسول ال کلت لا 
توق الف شا كه ئن أن فان رات اش على عرض كما وال : 
مالین عل آلمرش س ٍ زیں: ملگ و كيف 
کما قال +۷۷ اص: ه 


= وأقوال المعتزلة. فبعد أن ذکر مقالاتهم في باب الاعتقاد» ذکر أقوال آهل 
السنة في هذا الباب فقال : (ذکُرّ مقالة أهل السنة وأصحاب الحدیث). 

[۱] قوله: (وجملة قولهم) أي: آهل السنة والحدیث. 

]٢[‏ الاقرار هو الایمان؛ أي: یومنون بالله وملائکته وکتبه ورسله 
ویضاف إلى هذا: الایمان بالیوم الآخرء والایمان بالقدر خيره وشره؛ فهذه 
آصول الایمان الستة 

[۳] أي: ويؤمنون بما ثبت عن رسول الله 5 من الأحادیث التي رواها 
الثقات الاثبات. 

[:] هذه عقيدة أهل السنة والجماعة: یژمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله 
وبالیوم الاخر وبالقدر خيره وشره» ویژمنون بما جاء من عند الله» وما رواه 
الثقات عن رسول الله وی ولا يردون من ذلك شيئا. 

]٥[‏ هذا فيه إثبات استواء الله على عرقهه 0 الله على خلقه. وفیه 

الرد على الجهمية. الذين ینکرون عُلُوَّ واستواء الله على العرش. 

[7] وهذا فيه الرد على الجهمية» والمعتزلة» 0 فالأشاعرة لا 
مہ شی سج سی مسب ها بت وه شد 
المعنی؛ لأنَّ نِعَمّ الله كثيرة ليست محصورة بائنتين» فلو كان كما يقولون؛ 
لصار المعنى: لما خلقت بِقُدْرتَىَء أو بنعمتّي! فتفسير اليد بالمُدرة والنعمة 
يفسد المعنى؛ لأن الله تعالى له نِعَمّ كثيرة» فهل يقال: إن لله قدرتين ونعمتين 
فقط! هذا مما تفسدا به المعنی بلا ريب. 
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وأقروا أن لله علماً كما قال : ئرل بیلیے بعلي [الساء: ١1+‏ 


07ت 2 
رر رو 2 2 سور مو 


ما تحیل من أن ولا تم لا میک [فاطر: ۰۲۱۱ انتا نے 
والبصر'''؛ ولم ینفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة""" وقالوا: إنه 
لا يكون في الأرض من خیر ولا شر إلا ما شاء الله وأن الأشياء 
تكون بمشيئة الله كما قال: رما او ال أن يما ا 
[الإنسان: ۲۳۰" إلى أن قال: ويقولون إن القرآن کلام الله غير 
00 ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله 4لا 
مثل: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر 
له؟» كما جاء في الحدیت ا 26 أن الله يجيء ۳۲ القيامة كما 
فال: وجا یت صَهًا )4 [الفجر: ۴۲۲۲ء وأن الله 


]١[‏ صفة العلم من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. 

[۲] هذا أيضاً من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة» وهي: الحياةء 
والکلام» والبصر» والسمع» والعلم» والقدرة» والارادة» فهم یوافقون أهل 
السنة في هذا. 

[۳] المعتزلة ينكرون الصفات» ويثبتون الأسماء بلا معاني. 

]٤[‏ يعنى: وأثبتوا مشيئة الله» وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله» فالعبد 
له مشيئة» لکنها تابعة E‏ 

]٥[‏ هذا قول أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة الذين يقولون إن 
كلام الله مخلوق. 

[7] وهذا من الأحاديث المتواترة كما سبق. 

[۷] يجيء يوم القيامة مجيئاً يليق بجلاله وعظمته. لا يشبه مجيء 
المخلوقين. 


صصص التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 
سعد سی کت شا "۳ << << سح 


ہے ی ہا قال: و او یه بن حَبْلٍ الوريد 
[ق: "06۱٩‏ وذکر آشیاء کثيرة إلى أن قال: 


فهذه جملة ما 7ت به ویستعملونه ویرونه)"*» وبکل ما ذکرنا 


]١[‏ هذا الذي اختاره آبو الحسن الأشعري أن القرب هنا قرب الله» فهو 
یقرب من الخلق» كيف شاء» ومعنی (ونحن آقرب) يعني: علم الله» أقرب 
إلى العبد من حبل الورید. وقال آخرون: معنی القُرب في الاية؛ قرب 
الملائکة» وهذا اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی؛ والمعنی: 
ونحن آقرب إليه بملائکتنا من حبل الوريد» فالملائكة آقرب إلى العبد من حبل 
الورید؛ بدلیل أنه قیدها بالظرف في قوله: ھا یی اه [ق: ۰۲۱۷ 
والتقدیر : ونحن آقرب إليه من حبل الورید؛ وقت تلقّي المتلقیین. ولو كان 
المراد قرب اله لم يقيّد بوقتٍ تلقي المتلقیین» ولکان قُربه في كل وقتٍ؛ 
ليس مقيداً . قال شيخ الإسلام: (فدل على أن الآية في قرب الملائكة)» وقال 
آخرون من آهل العلم: اون َو ب ی هذا يعود إلى الله» يعني: نحن أقرب 
إلى العبد» يعني: آقرب بعلمه» وذائّه فوق العرش. 

[] يعني: أهل السنة والجماعة وأهل الحدیث. 


[*] هذا يدل على أن آبا الحسن الأشعري رجم إلى معتقد أهل السنة 
والجماعة فقد كان قبل ذلك أشعرياً» ولكن بقيت عليه أشياء بسبب طول 
مکثه على مذهب المعتزلة والأشاعرة» كعبارته هنا بنفى الجسمية عن الله . 

]٤[‏ نفي الجسم واثباته لم يرد فی الكتاب ولا في السنةء فقول الأشعري: 


إن أهل السنة لا يثبتون الجسم لله جل وعلا؛ ليس بصحيح» بل الجسم لا یت 
ولا يُنفى؛ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة» لکن من أطلقه على الله نفياً أو = 
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ولا يشبه الأشیاء" ‏ وأنه على العرش كما فال: امن عل 
آلمرش اس 9 [طه: ه]. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله في 


الق ئل ئرل اصع جل تفت وا اله ودين بل کت گیا 


إثباتاً + فانه يُسْتَفْصَلٌ عن المعنی الذي آراد؛ وذلك أنَّ من الألفاظ المجملة ما يُراد 
بها الحق» ويّراد بها الباطل؛ فان آراد معنی حقاً : بل » وان آراد معنی باطلاً : رد 
فإذا قال: الله جسم نقول له : ما مرادك بالجسم؟ فان قال: آرید بذلك : أن الله 
متصف بالصفات! نقول له: هذا المعنی صحيح» لکن هذا اللفظ لم يرد في الکتاب 
ولا في السنة» فلا یحسن أن تأتي به» فان قال: فبماذا آتي؟ نقول: إئت بالألفاظ 
التي وردت في النصوص؛ لان آلفاظ التصوص بریئة من احتمال المعاني الفاسدة. 
وإذا قال: لیس بجسم. وقال: اقصد بهذا : أن الله ليس بمتصفب بالصفات ! نقول : 
هذا معنی باطل» واللفظ باطل أيضاً. ومثل ذلك: إذا قال : لیس لله عرض» فنقول 
له : ما المراد بقولك: ليس لله عرض؟ فان قال : أعني بالعرض؛ الصفات. فالله 
تعالی لا یتصف بالصفات . قلنا : هذا باطل وأجبناه بالجواب السابق. وهكذا 
القول في الألفاظ التي لم یرد نفیها ولا إثباتها في الکتاب ولا السنة» مثل القول 
بأنه: متحيزء أو في جهة» أو له أبعاض؛ أو له أعراض» فكل هذه لم ترد لا 
في الكتاب ولا في السنف فمن أطلقها نفياً أو (ثبات يُسْتَفْصَل عن مراده» فان 
آراد معنى حقاً؛ ٦‏ وإن أراد معنى باطلاً؛ رُدٌء وان اشتمل كلامه على حق 
وباطل قل الق ورد الباطل وأما اثلفظ فلا تطلق نیا ولا بان 

1 أي: أن الله لا يشبه أحداً من خلقه. 

1 وذلك عملا بقوله تعالی: ایا این متا لا یم بن يدي اه 
رتسول را الہ إن اه مح عم لی [الحجرات: ۰]۱ فلا یتقدم الانسان بين 
يدي الله ورسوله. ولا يقول قولاً یخالف الکتاب والسنة؛ لأن ذلك من التقدم 
بين يدي الله ورسوله . 


]٣[‏ فلا نكيف؛ وذلك أن الكيفية لا يعلمها إلا الله. 
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قال لا کھت کک وہس وان ال ینزل الی السماء الدنیا 
كما جاء في الحدیث. قال:!١'‏ وقالت المعتزلة: استوی على العرش 
بمعنی استولی"". وقال الأشعري أيضاً في کتابه «لابانة في أصول 
الا في (باب الاستواء): إن قال قائل: ما تقولون في 
الا و ی کما قال: 
رن عل مرش © اله: ۳۲۰ وقال: له بصعد الک 
الیک [فاطر: "٠۰‏ 


ال 
وقال: بے عه الد لہ الیک [النساء: ۸ص وقال حكاية عن 
بسن انل من كن کل الات (6 ات 
سوت فاطیع 1 شی و لن زا اغائر: ٣٥۔۲۳۷‏ 


[1] أي: آبو الحسن الأشعري. 

[۲] تفسیر الاستواء بالاستبلاء؛ هذا من التأویل الباطل» بل المعنی 
الحق: أنه استوى استواءً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته» لا يشابه استواء 
المخلوقین . 

[ هذا النقل عن آبی الحسن الأشعري من کتابه الابانة فى آصول 
الديانة» وهو من آخر مولفاته التی آلفها بعد رجوعه إلى مذهب آمل السنة 
والجماعة. ۱ 

]٤[‏ أي: ما تقول يا آبا الحسن آنت وممن معك على هذا المعتقد؟ 

. يعني: ليس کاستوائك» بل استواء یلیق بجلال الله وعظمته‎ ]٥[ 

[7] وهذا فيه [ثبات صفة العلو؛ وذلك أن الصعود یکون من آسفل إلى 
أعلى . 

[۷] ومذا فيه إثبات العلو؛ وذلك أن الرفع یکون من أسفل إلى أعلى. 
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كذب موسی فی قوله: إن الله فوق السموات!'' 


وقال الله تعالی: اينم من في السا أن ضیف یکم الأرْض كا 

]١[‏ لما أخبر موسی فرعون أن الله في السماء» أي: في العلو» طلب 
فرعون من وزیره هامان آن يبني له فرحا - آي: بناء عالیاً ب لیکذب موسی 
فیما زعمه وادعاه من أن الله فوق. 

وأهل البدع من الجهمية وغیرهم عکسوا معنی الآية» فغیروا معناها 
وفهموها فهماً سقيماًء فقالوا: إن فرعون طلب من هامان أن پہنی له 
صرحاً؛ وذلك لانه یثبت العلوء وفرعون صاحبٌُ مذهب باطل؛ فدل مذا 
على أن مذهب فرعون هو إثبات العلوء فإذا كان هذا ساوت فرعون» 
وهو باطل؛ دلَّ ذلك على أن العلو باطلء وأن الله ليس في العلو؛ لأنه لو 
كان في العلو لكان جسماًء وكان متحيزاً» ولكان محدودا واعتقادٌ هذا 
كفر» فمن أثبت أن الله في العلو فقد كفر عند الجهمية؛ لأنهم يزعمون أنك 
إذا أثبت لله العلوء فقد جعلته في مكان محدود محصورء وهذا تحقير 
وانتقاص له! فلزعمهم الفاسد هذاء قالوا: إن الله ذاهب في كل الجهات. 
فلم يثبتوا له العلو» بل جعلوه في كل مکانء فلذلك قالوا: إن ثبات العلو 
هو مذهب فرعون؛ لأنه طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحاً. وهذا 
الذي ادّعتّه الجهمية» عك للحقائق؛ لأن فرعون طلب من وزيره هامان أن 
يبني له صرحا ؛ ليكذب موسى فيما أخبره به: أن الله على العرش» ولهذا 
نال: ڑل اكه کا کلت موسی تی فوله: :إن اله نی 
السماوات؛ فلهذا يقول العلماء: من أثبت علو الله على E‏ 
موسوي؛ محمدي؛ موسوي نسبة إلى موسى؛ لأنه أثبت العلو؛ محمدي 
نسبةً إلى شحمد؛ لأنه أثبت العلو لله تعالى في أحاديث كثيرة. ومن آنکر 
علو الله على خلقه» فهو فرعوني» جهمي» يعني: نسبة إلى فرعون» والجهم 
الذي اشتهر عنه إنكار ذلك . 
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ہے تو 40 [المدد: ۰۲۱۰ فالسموات فوقها العرش» وكل ما 
علا فهو سماء''ء ولیس إذا قال: نم تن نی الس 
جميع السموات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى ا 

ترى أن الله ذكر السموات فقال: ْمَل الق فين ورا [نرح: ]1١‏ 
ولم برد أنه یملژهن جميعا؟ وأنه فیهن جنيع" !1 وراينا المسلمین 
جمیعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء!*ا؛ لأن الله مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش !۹ 


]١[‏ وقال الله ويك : اينم م من في اَلسَمَه أن یف ب كم ره المراد 
بالسماء العلو؛ أي: أأمنتم من في العلو..ء فهذه الآية فيها إثبات 
العلو لله قن . 

[۲] كل شيء يكون في العلو؛ فهو سماء إلى ما لا نھایةء والله تعالى له 
أعلى العلو وهو ما فوق العرش. 

[] فاذا قال : ینیم من في اسم يعني : أأمنتم مَنْ فوق العرش. 

[:] آي: أن القمر في واحدة من هذه السماوات» ولیس في جمیعها؛ 
ولكن نوره فیهن» ولا يلزم من ذلك أن يكون يملئهن؛ فكذلك قوله: منم 
من في سوه المراد من السماء: العرش. 

. أي هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس علیها‎ ]٥[ 

3 لأن هذه هي الفطرة» لکن أهل البدع الذين أنكروا علوا الله على 
عرشهء قالوا: إن رفع اليدين والرأس إلى السماء" ليس لن الله في العلوء 
وإنما لأن العادة أن السماء يأتي منها المطرء ويأتي منها كذا وكذاء والا لو 
عَصبّت عينة» لما رفع يديه إلى السماء! وهذا من تلبيس الجهمية» وإلا فهذه = 
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وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحروریة""": آن معنی 
استوی استولی وملك وقهر وآن الله في كل مکان" وجحدوا أن 
یکون الله على عرشه كما قال أهل الحق؛ وذهبوا في الاستواء إلى 
الد فلو كان کما قالوا کان لا فرق بین العرش والأرض 
السابعة؛ لأن الله قادر على کل شيء. والأرض فالله قادر علیها 
وعلی الحشوش والأخليةء فلو كان مستوياً على العرش بمعنی 
الاستیلاء لجاز أن یقال: هو مستو على الأشياء كلهاء ولما لم یجز 
عند آحد من المسلمین أن ينآل ان الله مستو على الاشیاء کلها 
وعلی الحشوش والأخلية بطل أن یکون معنی الاستواء على العرش 


= فطرةٌ قَظَرّ الله الناسَ عليهاء وهي أنه فوق. ولهذا قال المؤلف كنْهُ: «لولا 
أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش». 

]١[‏ الحرورية هم الخوارج» سموا حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حروراء 
في العراق» تَجَمّع فيها الخوارج؛ فسموا بالحرورية. 

[۲] هکذا انکروا مدق الاسترای وقد بث اقا ومراراء أن الاستواء 
له آربعة معان في اللغة: استقر» وعلا. وصعدء وارتفع؛ وعلیه تدور تفاسیر 
الاستواء عند السلف. فهولاء المبتدعة الذین ینکرون معنی الاستواء یقولون: 
إن معنی استوی: استولى» وَمَلكَء وقهر» ولیس معناه: أنه فوق العرش» وهم 
حینما آنکروا ذلك قالوا: إنه جل وعلا في کل مکان. وهذا هو القول 
بالحلول؛ وهو کثر وضلال - والعیاذ بالله -. 

[۳] آمّا أهْل الحقء وهم: أهل السنة والجماعة» فقالوا: إن الله على 
عرشه آما هژلای فجحدوا أن الله في العلوء وذهبوا إلى أن معنی استوی: 
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الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء کلھا'''۔ 


وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن 


ال كيه پستالی الس ای لین ایا ردقن 
اعتقاده الذي ذكره فى أول «الإبانة)!"! وقوله فيه!؟؟: فان قال قائل: 


1 يقول ‏ ي - في الرد عليهم: لو كان معنى استوى: استولى وملك 
وقهر؛ لما كان هذا خاصاً بالعرش» بل لصح أن يقال: استوى على الأرض» أو 
استوی علی البحر؛ آو استوی علی الدابة؛ ای ةملك الأرض» ولك البحن 
ومَلّكَ الدابة» ولقیل أيضاً: استوی على الحشوش یعنی: محل قضاء الحاجة 
ELS EG‏ :فا E‏ عات عدر الا عساو ها رات كان 
تخصيص العرش بذلك له فائدة. وهذا واضحٌ ‏ والحمد لله - فالاستواء خاص 
بالعرش» وهو علو خاص. والمعنى: ارتفع وعلاء ولهذا قال: «فلو كان مستويا 
على العرش بمعنی الاستيلاء لجاز أن يقال: هو مستو على الأشياء کلها» فلما 
كان جميع المسلمين لا يجوز عندهم أن تقول إن الله مستو على كل شي»؛ بل لا 
تقول إلا: استوى على العرش» بَطل تفسيرٌ الجهمية للاستواء بالاستيلاء. 

1 يقول المؤلف: إن هذا البيان من أبي الحسن الأشعري» وهذه 
العقيدة التي كتبهاء نقلها عنه عدد من أئمة أصحابه» وأنه يثبت استواء الله على 
عرشه» ونقلها ابن فورك» وهو من أئمة أصحاب الأشعري» ونقلها أيضاً 
الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق» في كتابه الذي سماه (تبيين کذب 
المفتري فيما تسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري)ء ألف هذا الكتاب دفاعا 
عن أبي الحسن؛ مما نسب إليه مما لم يقله. 

1 أي: ذكر ابن عساكر اعتقاد أبي الحسن الذي 'ذكره في آول كتابه 
الابانة في أصول الديانة» وهو من آخر ما كتب. 


]٤[‏ أي: أبو الحسن الأشعري. 


رقة 
هكس > کت 
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۱ ج 


قد آنکرتم قول المعتزلة والقدریة والجھمیة والحروریة والرافضة 
والمرجثة فعرفونا قولکم الذي به تقولون ودیانتکم التي بها 
وق لو رل الذى به تقول ووا ا ال ها نتین؛ 
التمسك بکتاب الله تعالی وسنة نبیه 26 وما روي عن الصحابة 
وتات واه ہک" 

ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن محمد بن حنبل 
- نضر الله وجهه 60 ۱۳ ولما خالف قوله نات کر لاه 


]١[‏ یقول : إذا قال قائل: إن کنتم تنکرون قول المعتزلة والقدریه؛ 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجثة. فاذاً بینوا نا قولکم ودینکم 
الذي تدینون به في هذا الباب؟ 

قيل له: انظر إلى هذه العقيدة من أبي الحسن الأشعري التي سطرها في 
كتابه الإبانة . ١‏ 

[۲] هذا كلام حق منه ك يقول: إن ديننا وعقيدتنا هي التمسك 
بكتاب اله » والتمسك بسنة نبيه یه وما رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون. 

[۳] أي: ونقول بقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة» ثم 
دعا له فقال: «نضّر الله وجهه» أي: جعل الله وجهه نضراء كما في قوله 
فا ما ون ا 6> [القيامة: ۲۲۲ أي: بهجة بهية» یل با را 
ہک [القيامة: 07 آي: تنظر إلى ربها یوم القيافة» فدعا آبو الحسن 
الأشعري للامام أحمد أن یجعل الله ريد )هی چ یوم القيامة؛ 
لعلمه وفضله. ۰ 

[4] فنقول بقول الامام أحمد؛ لأنه إمام آهل السنة والجماعة: ومن 
حالف قوله نتجنبه . 
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الإمام الفاضل والرئيس الكامل''' الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
ات وآوضح المنهاج ب4 وقمع به بدع المبتدعین» وزيغ 
الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وکبیر 
۱ وعلی جمیع أئمة المسلمین. وجملة قولنا: انا نقر بالله 
وملائکته وکتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن 
رسول و تقدم 20 أوردت في غير 
هذا الموضع 


وقال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة: الذي يذهب إليه 


1 وهذا فيه مبالغة» فالرئیس الكامل من البشر هو: نبینا محمد بن 
عبد الله» فهو آکمل البشر فقوله هنا فيه مبالغت والامام أحمد ‏ بلا شك - 
هو إمام أهل السنة والجماعة. 

1 وذلك فى فتنة القول بخلق القرآن» فتبته الله» وأقرانه من الأئمة 
تأولواء وهنو نت على الحبس والضرب» حتى کان يغمى عليه من آلم 
الضرب والعذاب» قَتبّتَ حتى أظهره ال ولم يقل بقول الجهمية من القول 
بخلق القرآن ولهذا قال: «الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال» 
وأوضح المنهاج به وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين» وشك 
الشاکین! . 

[۳] معنی قوله : «إمام مُقَدَم) أي: يتقدم العلماء؛ لفضلهء وقوله: «وکبیر 
مفهم» يعني: فَهّمه الله. وفي الابانة (مفخم) وقوله: (علی جمیع أئمة 
المسلمین)» یعنی : رحمة الله عليه » وعلی جمیع المسلمین. 

[4] إِنّا نقر بالله؛ أي: نؤمن» وهذه هی أصول الایمان» وهذا كله نقله 
ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري. 
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آمل العلم: أن الله على عرشه فوق سمواته وعلمه محيط بكل 
انا قد أحاط علمه بجمیع ما خلق في السموات العلى» 
وجمیع ما في سبع آرضین" " يرفع إليه أفعال العباد”". فان قال 


él. f . جریا‎ 
ھ۳"‎ ۷۶ 


معنى قوله: لم بکوث ين موی ل الا ہُو بهد 
[المجادلة: ۷] الایة؟ قيل له: علمه والله على عرشه وعلمه محيط 


]١[‏ نقل أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة أن الذي يذهب إليه أهل 
العلم؛ أن الله على عرشه فوق سماواته» كما دلت على ذلك النصوص» كقوله 
تعالی: للحن عل امش أشتوئ 4 [طه: ا وقوله: وتم اسنوی عل 
لمش [الأعراف: 04]» وقوله: وهو تَا وق عادو [الأنعام: 18]» 
وقوله: سيج نم رَيْكَ الک (©* [الأعلى: »]١‏ فأهل العلم يذهبون إلى ما 
دلت عليه التصوص» ويدورون مع النصوص كيفما دارت» والمقصود بأهل 
العلم؛ أهل البصيرة؛ أهل العلم بالله وبأسمائه وصفاته» وهم علماء الاخرق 
وعلماء الحق» وعلماء الشريعة» فهؤلاء يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص. 
فالذي دلت عليه النصوص: أن الله مستو على العرش» وهو فوق السماوات» 
وعلمه محيط بكل شيء. 

[۲] كما قال تعالى: هوان الله قد أحاط یگل َيْءِ عا [الطلاق: ؟1]» 
فالله محيط بكل شيء. 

[۳] وهذا يدل على أنه في العلو؛ لأن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. 

[4] أيش جت عن قولهم: (أيْ شي:» فأصلها: أي شيء»ء فهذا 
لت على وجه الاختصار'مثل ما تسمّی کلمةٌ: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
قل وسبحان الله؛ محل والحمد لله؟ حتدلة؛ نأي شىء معنی کذا؟ 
اختصارها: أيش. 
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بهم ؟ كذا فسره أهل العلما''. والایة يدل آولها وآخرها على أنه 


[۱] أي: أن معنی قوله: ا کون من نو َة الا ہُو دایفهتر ولا کس 
لا هر ساو أي : ۳ . ولا دق من دبك ول" اك لا ۴ هو مَعَهُرَ» أي : 
بعمله؛ وهو فوق العرش - سبحائه -. وفسّر العلماء هذه المعية بالعلم؛ لأن الله 
افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعلم» فقال سبحانه : أل رن لَه یلم ما فی آ 
وما فى الْأرْضِ» [المجادلة: ۷] فافتتحها بالعلم ثم قال سبحانه: ما بو ین 


رر 7 گر ور و 


کو ات ولا عة بس وَل لق من كَلِكَ و اکر إلا ہو 
ا E‏ بنا ما بوم الیک ا ا بک کنء 63 [المجادلة: ۷]» 
وختمها بالعلم» فدل على أن المعية هنا معية علمء وهذا لیس من التأويل؛ لأن 
هذا بدلالة سياق الآية نفسها - كما سبق ولیس في الاية حجة للحلولية» الذین 
وا وت و ين لکلا ہو یفهتر ولا مه الا هر 
سوسم دن چو كلك رلك MS‏ و ےھت یما عملواً بوم كا 
ده کل تَْءِ َل على أن ذاته معهم» وان الله مختلط بالمخلوقات ‏ تعالى الله 
عما يقولون ‏ لأن نصوص العلو والفوقية تزيد على ألف دليل» وهم قد ضربوا بها 
عُرض الحائط» وأبطلوها بنصوص المعية» أما أهل السنة والجماعة أصحاب 
المذهب الحق - فجمعوا بين النصوص. فأثبوا نصوص العلو والفوقية» وأثبتوا 
صفة المعية. والمعيةٌ لا يلزم منها الاختلاط والامتزاج وإنما هي لمطلق 
المصاحبة» تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا؛ والقمر فوقك وتقول: 
المتاع معك ؛ وهو فوق رأسك» فالمعية في لغة العرب لا تفيد الاختلاط» وإنما 
تفيد مطلق المصاحبة فلا تدل على الاختلاط ولا المماست فان الانسان ۔ مثلاً - 
وهو في الدور الرابع؛ أو السادس يطَلعٌ على ابنه يبكي؛ وهو في الأرضن» ویقول 
له: أنا معك؛ فيسكت الطفل» وبينه وبینه مسافات.. فهذه معية» وهي لا تة 
مُمازجةٌ ولا مُماسة. فإذا قلنا: الله مع العباد» فمعناه: بعلمه واطلاعه. 
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هذا قول المسلمین"" ‏ والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي 
۳ «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته"" وهو في كل مكان بعلمه) 


]١[‏ هذا قول المسلمين قاطبةء أما الحلولية ففسدت فطرتُهم» وخرجوا 

[۲] رجع المؤلف 4 إلى قول أبي محمد بن أبي زیدء وقد سبق هذا 
قبل صفحات» فقد نقل المؤلف عن ابن أبي زيد عندما ذكر ما ذكره السلف 
أهل السنة من الاعتقاد» وذكر أنه لم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي 
زيد في هذا الاعتقاد الذي ذكره في مقدمة الرسالة» التي لھا لتلقن لجميع 
المسلمين؛ لأن عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. فالقول 
الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد وهو من المالكية؛ بأنه فوق عرشه المجيد 
بذاته؛ يعني : له ي «فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمها, 
هذا القول الذي هو اعتقاد السلف. الذي حكاه ابن أبي زید» واعتمده» قد 
عرفه بعض أهل الباطل» كما سيذكره المؤلف. 

[۳ يشيرٌ المؤلف إلى قول بعض المحرّفين حينما رفع (المجيد)» مراده 
بذلك: أن الله هو المجيد بذاته. ثم قال الشیخ : (ومع أنه جهل واضح فإنه 
بمنزلة أن يقال: الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته" أي: إن هذا 
التأويل مع كونه باطلاًء فهو يفسد به المعنى» ومقصودٌ ابن أبي زيد بقوله: 
(فوق عرشه المجید) بکسر الدال؛ على أنه يد وت والذي تأوله برفع 
الدال من قوله: ( ید4 س امت ان تقو وفنا لف آي: 9 الله هو 
المجيد بذاته» وهذا ‏ يقول -: مع أنه جهل واضح» فانه يفسد به المعتی؛ لأن 
المجيد صفة للعرش؛ وهذا المبطل رفع (المجيد) ليكون وصفاً للہ؛ مراده: أنه 
المجيد بذاته؛ وهذا معنى غير سليم. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان: القراءة الأولی: (ذو العرش السجية)ة 
فتکون وصفاً له والقراءة الثانية: (ذو العرش المجيد) فتکون وصفاً للعرش. 
وهذه الآية تختلف عن موضوع کلام ابن أبي زید هنا . 
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فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع (المجید)» ومراده أن الله هو 
المجيد بذاته» وهذا مع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن يقال: 
الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. 

وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضاً: (على العرش 
استوی وعلی الملك احتوی)" *» ففرق بین الاستواء والاستیلاء علی 
قاعدة الأئمة المتبوعین» ومع هذا فقد صرح ابن أبي زید في 
«المختصر» بأن الله في سمائه دون آرضه هذا لفظه والذي قاله ابن 
آبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جمیع الطوائف''' 

وقد ذکر آبو عمر الطلمنكي الامام في کتابه الذي سماه 
«الوصول إلى معرفة الأصول»: أن أهل السنة والجماعة متفقون على 
أن الله استوى - E‏ وكذلك ذکره محمد بن عثمان بن 


1 ففرقٌ بين الاستواء والاستيلاء» فقال في الاستواء: (على العرش 
استوى)» والاستیلاء عام لجميع المخلوقات؛ فالله تعالى ملكها وقهرهاء أما 
الاستواء فهو خاص بالعرش» والاستيلاء عام لجميع المخلوقات» ولهذا فرق 
فقال: «على العرش استوى وعلى الملك احتوی». 

1 کلام ابن أبي زيد هذا ليس خاصاً به» بل يقوله طوائف المسلمين» 
ويقوله أئمةٌ السنة من جميع الطوائف؛ كلهم يقولون مثل ما قال ابن أبي زيد؛ 
بأن الله في سمائه دون أرضه؛ رداً على الجهمية الذين يقولون: إن الله مختلظ 
بمخلوقاته» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء وقد ذكر هذا ابنُ القيم كه في 
اجتماع الجيوش الإسلامية. 


[۳] قال یه : «بذاته» للرد على الحولية الجھمیةء واضطر العلماء إلى 
إطلاق كلمة (بذاته) للرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه ولوع- 
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أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه ذكر ذلك عن 0 
لوالا وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني | 

قي رسالته المشهورة في السنة التي کتبها إلى ملك بلاده. وکذلك 
ذکر آبو : نصر السجزي الحافظ في کتاب «الإبانة» له. قال: وأئمتنا 
كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن 
المبارك وفضیل بن عیاض وأحمد واسحاق: متفقون على أن الله 
فوق العرش بذاته؛ وأن علمه بکل مکان("". 


وما 


وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي 
والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة 
الإسلام وشیوخه"" وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب 
(حلية الأولیاء) وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد 


-لم يتكلم أهل البدع بهذا؛ لما كان هناك حاجة إلى أن يقال: (بذاته)؛ بل 
يقال: إن الله استوى على العرش» لکن أهل السنة أرادوا بذكرهم لهذه 
الكلمة: الرد على أهل البدع الذين أنكروا علو الله بذاته. 

1 أي: إنهم يثبتون استواء الله على عرشه بذاته. 

]١[‏ والمؤلف له يكثر من النقول عن الأئمة والعلماء؛ ليرد على 
الجهميةء ويبين أن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» قولهم مخالف لقول أهل 
السنةء وَلِمَا أقّرهِ العلماء والأئمةٌ وأهل الحق. 

[] كذلك: شيخ الاسلام الأنصاري آبو إسماعيل الهروي» وأبو 
العباس الطرقي» وعبد القادر الجيلي الحنبلي» ومن لا يحصي عددهم من 
العلماء إلا الله؛ من أئمة الاسلام وشیوخه؛ كلهم قرروا أن الله مستو على 
العرش» وأن الله فوق المخلوقات بذاته» وأن علمه محيط بكل مكان. 


ہے 1-1-1-1 التعليقات .دہشت 


الذي جمعه: طريقنا طريق السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع 
المت قال: ومما اعتقدوه أن اللہ لم یزل کاملا بجمیع صفانه 
القديمة لا يزول ولا يحول؛لم يزل عالما بعلم" ‏ بصيراً ببصر 
کته بسمع متكلماً بكلاء' "أ وأحدث الأشياء من غير ا 
وأن القرآن کلام الله. وکذلك ساثر کتبه المنزلة کلامه غير 
مخلوق وأن القرآن من جمیع الجهات"" "+ مقروءاً ومتلواً ومحفوظاً 
ومسموعاً ومکتوباً وملفوظاً کلام الله كك حقيقة لا حكاية ولا 
ترجمة» وأنه بالفاظنا کلام الله غير مخلوق» وأن الواقفة واللفظية من 


1 هذا النقل عن الحافظ آبي نعیم الاصبهاني صاحب حلية الأولياءء 
فانه صنف کتاباً فى الاعتقاد» قرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة فى باب 
ال تاه والصفات 


[] قوله: (عالماً بعلم) آثبت الاسم والصفة. وفي ذلك رد على 
المعتزلة الذين یقولون إن له الأسماء دون الصفات فیقولون: إنه عالم بغیر 
علم؛ لانهم یثبتون الأسماء دون الصفات. 

]٣[‏ هذا قول أهل السنة» وهو إثبات الأسماء والصفات. 

]٤[‏ يعني: خلق الأشياء من غير شيء. 

]٥[‏ قوله: «من جميع الجهات» أي: من جهة القراءة؛ فإذا قرأته؛ فهو 
كلام الله» وإذا تلوته؛ فهو كلام اله» وإذا حفظتّه؛ فهو كلام الله وإذا 
سمعتّه؛ فهو كلام ال وإذا كتبته؛ فهو كلام الله وإذا تلفظت به؛ فهو 
كلام الله؛ فهر كلام الله كيفما تصرف؛ هو كلام الله مقروءٌ ومتلوٌ بالالسن 
محفوظ في الصدور» مسموعٌ بالآذان» مكتوبٌ في المصاحف. فالقرآن 
كلام ا ليلد و ماو 
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اج ور ق و ويد ان 
كلام الله فهو عندهم من الجهمية'"أ» وأن الجهمي عندهم كافرا"!. 
وذکر آشیاء إلى آن قال: وآن الأجاديف التي ثبتت عن النبي ی في 
«العرش واستواء الله علیه» یقولون بها( أ» ويثبتونها من غير تكييف 
aS)‏ ال ناكو من تھا والخلی سن وو ا 


]١[‏ الواقفة هم الذين يقولون: لا نقول إن القرآن مخلوق أو غير 
مخلوق» واللفظية هم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق, فَکُلٌّ من هاتين 
الفرقتین؛ من الجهمية؛ لانهم خالفوا السلف. فالقرآن کلام اللہ فلا تخصص 
اللفظ ولا تقل: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فأنت مخلوق بجميع آفعالك لکن 
كونك تخصص فتقول: إن اللفظ بالقرآن مخلوق؛ هذا من البدع؛ لأنه قد يراد 
باللفظ الملفوظ. 

]٢[‏ آي: من قال إن المقروء مخلوق» أو قال: الملفوظ مخلوق» أو 
قال: المحفوظ مخلوق. أو قال: المسموع مخلوق أو قال: المكتوب 
مخلوق؟ فهو جهمي. 

[*] يعني: على العموم» لکن فلان ابن فلان الجهمي بعينه لا يُكفر 
حتى تقوم عليه الحجة» وتنتفي عنه الموانع» فالمعيّن لا یکفر» لکن هذا من 
التكفير على العموم» مثل قولهم: مَنْ قال: إن القرآن مخلوق؛ فهو كافرء 
ومن أنكر رؤية الله في الآخرة؛ فهو كافرء أما فلان بن فلان؛ على التعيين» 
فلا يكفر حتی تقوم عليه الحجت وتنتفي عنه الموانع. 

]٤[‏ يعني: يثبتون الأحاديث التي جاءت في إثبات صفة الاستواء. 

[8] لا یقول: كيفية 'استواء الله كذا»*ولا یقول: مثل استواء المخلوق. 

1 آي : منفصل ليس بمختلط بالمخلوقات . 

[/ا] أي : منفصلون عنه. 


ڪڪ التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 
ا ا اسيع الإيطاحية عه س سس 


يحل فيهم ولا يمتزج بهم''أ» وهو مستو على عرشه في سمائه دون 
آرضه"". وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. وقال 
يحيى بن عمار في «رسالته»: لا نقول كما قالت الجهمية: أنه مداخل 
الأمكنة وممازج لكل شيء " ولا نعلم أين هو؛ بل نقول هو بذاته على 
عرشه وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لکل . 
شيء“» وهو معنی قوله: وف نع کر أبن ما که [الحديد : : 6 وقال 
الشیخ العارف معمر بن آحمد «شيخ يخ الصوفية في هذا العصر : آحببت أن 
آوصي أصحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه هل الحدیث وأهل 
المعرفة والتصوف من المتقدمین والمتأخرين؛ فذکر أشياء في الوصية 
لی أن نال فیها : وأن الله استوی على عرشه بلا کیف"" ". 


ولا ود ولا او والاستواء معلوم والکیف 


]١[‏ وهذا فيه الرد على الجهمية. 

]٢[‏ فهو مستو على العرش» والعرش فوق السماء. 

[۳] فهم یعتقدون أن معبودهم داخل في الأمكنة» وممتزج بکل شيء. 

٤[‏ فهو يدرك سبحانه بسمعه کل شيء» ویسمع المسموعات؛ ویبصر 
المبْصَرات» ویقدر على کل شيء. 

[] .یعنی: بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ سمعه وبصرهء وهو فوق 
مع 

[7] فلا نقول: كيفيةٌ استواء الله كذاء بل نقول: اللہ أعلم بالكيفية. 

7 فلا فوك : إنه کانتزاء المغلرق: 

[۸] كتأويل قوله تعالى: (استوى) بالاستیلاء. 

[9] أي: معلوم معناه في اللغة العربية وهو: استقرء وعلاء وصعد. وارتفع. 
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ول راف میتی طار بب لماح قن علق ار لعل باون 
منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقت وآنه كك سميع بصیر عليم 
خبیر يتكلم ویرضی ویسخط ویضحك ویعجب ویتجلی لعباده یوم 
القيامة ضاحكاً وینزل كل ليلة إلى سماء الدنیا كيف شاء بلا كيف 
ولا تأویل * فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال"*" وقال 
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في 
كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله 
فوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به کتابه""۳. 

وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة؛ لم يختلفوا أن الله تعالى 
على عرشه» وعرشه فوق سمواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي 
احتج في كتابه «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في 
الكفارة؛ وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها" أ بخبر: معاوية بن 


[ كيفية استواء الرب مجهولة لا نعرفها . 

[۲] خلافاً للجهمية الذين يقولون: إنه مختلط بالمخلوقات. 

[۳] هذا قول أهل السنة في هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة: 
مثل قوله: سميع؛ بصير؛ عليم؛ خبير» وغيرها من الصفات التي أثبتها الله 
لنفسه ككونه أيضاً : يتكلم» ويرضى» ويسخطء ویضحك؛ ویعجب. ويأتي 
لعباده ضاحکاً. وینزل إلى 'السماء الدنیا» کیف شاء» فلا نکیف شا من 
صفاته بل نقول: الله أعلم بكيفياتهاء ولا نؤول» ولا نعطل . 

]٤[‏ لأنه مخالف لأهل السنة والجماعة. 

[5] كما في قوله تعالی : 4 تون کل ال [الاعراف: ٥٤٤]ء‏ وقوله: 
لرن مى الْمَرْشٍ آستوی )کہ [طہ: *]. 

[1] فلا تجزيء الرقبة الكافرة» بل لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. 


جم التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


الحکم؛ وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الکفارة؛ وسأل 
النبي و عن إعتاقه إياها فامتحنها" " لیعرف آنها مومنة أم لا؟ فقال 
لها: أين ربك؟ فآشارت إلى السماء. فقال: (أعتقها فانها 
مه وحکم بایمانها لما آقرت أن ربها في السماءء وعرفت 


ریها بصفة العلو والفوقية ". 


وقال الحافظ آبو بكر البيهقي"": باب القول في الاستواء: 
قال الله تعالی: رن عل الْمَرشٍ استوی 4 [طه: ۰0۰ 2 اسوی 


[۱] آي : سألها سوال امتحان. 


۷خ از نن لک ای نی مح م ا صا ره 
السوداء التي ترعى الغنم لَمّا أخذ الذئب واحدةٌ منهاء وكان يشاهدهاء فجاء 
وصكها وضربها وقال: كيف يأخذ الذئب واحدة من الغنم وأنتِ عنده؟ ثم 
ندم فجاء إلى النبي بيا وأخبره؛ فعظم عليه الأمر وشدد عليه» فقال یا 
رسول الله: إذا اغُتَقُنّھا كانت كفارة لي. فقال: ائتٍ بها إليّ» فامتحنها 
الب بل فسألها: أين الله؟ قالت: ی قال : مت قالت: أنت 
سول قال اتا اا موب 

[۳] وهذا يدل على أن الله ب فوق العرش فوق السماوات فى العلوء 
وهذا هو الحق» وهو قول أهل السنة قاطبة کما دلت علیه التصوص. 

[4] هذا نقل عن الامام البيهقي ك4 وهو شافعي المذهب» وقد يؤول 
بعض الصفات على طريقة الأشاعرة» لكنه كه لا يلتزم بمذهب الأشاعرة» 
ومع ذلك نقل هذه النقول التي تثبت أن الله فوق السماوات؛ مستو على 
عرشه» ويريد بذلك أن يستدل بهذه النصوص على أن الله مستو على عرشه؛ 
فوق مخلوقاته. 


/9( حدیث صحیح؛ أخرجه مسلم (۸ء وأبو داود (۹۳۰)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۰۶ والطبراني في الکبیر (۹۳۸/۱۹)ء وابن‎ ۸ 
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مر محر ہرہع۔ہ م 


عل العش [الأعراف: 54]ء فؤوهو 0 وق عبا عبادو که [الانعامز ۸ 
اون 0 ت نهر [النحل: ra‏ > لد صعد د ليب 
[فاطر: ۲۱۰" "أ ینم من في ات [الملك: ۳۲٠٢‏ کک : من فوق 
e‏ كما قال: ورصبت ف دوع وع الشَخْلٍِ (طه: ۷۱].بمعنی : 
على جذوع النخل/” » وقال: یا فى الارّضهه [التوبة: ٢‏ أي : 
على : لاف لپ را شل قا فیراعت ان 
السموات» فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش كما صرح به في 
سائر الایات . قال: وفیما کتبنا من الایات دلالة علی إبطال قول 
من زعم من الجهمية: أن الله بذاته في کل مکان" وقوله: وه 


]١[‏ في هاتين الآيتين إثبات الفوقية. 

[۲] فيه إثبات العلو؛ لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. 

[۳] في للظرفية» والمراد بالسماء: العلو؛ أي: أأمنتم مَنْ في العلو 
وهو الله. وهو فوق ا 

]٤[‏ السماء إذا عفد الشكاف ات می وٹ على 
السماءء وان ای لیت العلوء فتکون (في) بمعنی الظرفية؛ على بابها . 

]٥[‏ (في) تأتي بمعنى (علی) ولیس المراد أنه يشق الجذوع ویدخلهم 
فيها؛ هذا ليس مردأء ولا يدل عليه ظاهر اللفظ . 

[7] لیس معناه: احفروا الأرض وادخلوا فیها؛ بل معناه: سيحوا على 
الأرض. 

[۷] كل شيء فوق رأسك؛ یسمی سماء وال له أعلى العلو» وهو فوق 
العرش» والعرش أعلى السماوات. 

ارہ اس ور ات اس کات با نارای هس انیم 
قالوا: إنه في بطون السباع» وفي أجواف الطیورء وفي کل مکان ۔ تعالی الله 
عما یقولون علوا كبيراً -. 
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تعکر و ما کته [الحدید: 4] نما رد بعلمه لا ہد وقال آبو 
تال : هذا حدیث 7۳ یختلف او الحديث في ےت 3 دلیل 
N‏ 


وهو من حجتهم على ال قال : وهذا أشهر عند 
الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته!"!؛ لأنه 


]١[‏ فقوله: «#وهو مىچ أي : بعلمه لا بذاته» وذاته فوق العرش. نقل 
المؤلف هذه النقول حتى يبين أن الأئمة والعلماء ء من جميع الطوائف» كلهم 
يثبتون العلو والفوقية» خلافاً لمذهب الجهمية النفاة. 

1 وهذا النقل عن أبي عمر بن عبد ٤البر‏ النمري المالكي في شرح 
الموطأ وهو كتاب عظيم» > لمّا تكلم على حديث النزول وهو قوله 4لا : (ينزل رينا 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر ثم يقول من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) قال: هذا حديث لم يختلف أهل 
الحديث في صحته. يعني : حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. 

[۳] لأنه من الأحاديث المتواترة» وروي في الصحاح والسنن والمسانيد 
فهو متواتر 

]٤[‏ أين الدليل فی قوله يَلِ: (ينزل ربنا کل لیلة)» على علو الله؟ الدليل 
تاه مو می ال لات لان الول نبا يون سين اعلی إلى أسفل:: 
وهذا النزول لا نعلم كيفيته» بل الله أعلم بكيفيته» وهو فعل يفعله سبحانه» كما 
يليق بجلاله وعظمته لکن الحديث فيه إثبات العلو وفيه إثبات النزول أيضاً . 


[۵] أي : كما قال أهل السنة والجماعة. 

]٦[‏ أي: هذا الحدیث؛ حديث النزول» من حجج أهل السنة على 
بجر ی کی ی N‏ ل واستوائه على العرش» 
وكذلك هو من خجچهم على الجهمية. فانه قال فيه: (ینزل) ؛ فدل على أنه 
فوق عرشه له ودل على أنه في العلو. 

[۷] یقول: إن هذا مشهور ومعلومٌ عند الخاصة والعامة؛ أن الله في = 


التعليقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية - 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحد''' 


ولا أنكره عليه ا وقال أو هين ایشا : أجمع علماء 


=العلو» وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. يعني: لا يحتاج فقط إلا 

أن تقرأ الآية» وتقرأ الحديث» فالآيات؛ مثل قوله تعالى: 2 اسنوی عَلّ 
العش > [الأعراف: ۶ ول ليحن م آلمرش استوی »© [طے: م]ء وله 
یصعد الكل یب العمل للم مت فع [فاطر: ۰]۱۰ وفلابل رَفعه ال ک4 
[النساء: 198]» والأحاديث؛ 00 حديث الجاریةء وحدیث: «ألا تأمنونى وأنا 
أمين من في السماء». فيكفي في هذا المقام مجرذ القراءة» فإذا قرا 
النصوص في هذا الباب؛ فهمتٌ المعنی» ولهذا قال: (هذا أشهر عند العامة 
والخاصة وأعرف من أن يُحتاج إلى أكثر من حکایته). 

]١[‏ يعنى: أن الخلق مضطرون إلى إثبات أن الله فى العلوء هذا 
اضطرار لم یوقفهم علیه اح بعتي مت ھا تسيل الله تعالى 
فطرهم على ذلك؛ فطرهم على أنه في العلو» وآنه فوق العرش وأنه فوق 
السماوات. هذا آمر فطر عليه الخلق. من غير أن یوقفهم عليه أحدء ویطلعهم 
عليه» ويخبرهم به» وليس الإنسان وحده مفطورا على هذاء بل الدواب 
كذلك. وميا يدل على كونه أمراً فطرياًء أنه إذا أصاب الإنسانَ ضائقة؛ رفع 
رأسه إلى السماءء واذا أصاب الدابة شىء رفعت رأسها إلى السماء؛ 
اضطراراء والانسان من حين يؤذيه أحد ادر برفع رأسه إلى السماء ويقول: 
يا الله! هذا معنى اضطراري یجدہ الانسان فی نفسه» ويضطر إلى طلب الله فی 
العلو من غير أن یوقفه عليه أحد أو هآ یخبره بذلك؛ لأن الله فطرهم 
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على ذلك : ظفِظَرَتَ آمو الى فطر الاس عا [الروم: ۲۳۰. 
[۲] ولا أنكر عليهم مُسِْمٌ حينما يرفعون آیدیهم إلى السمای ويطلبون الله 
في العلوء بل المسلمون مفطورون على ذلك» وهذا علم اضطراري ‏ كما 
نتم - يجدونه في نفوسهم؟ ؟ فطرهم الله علیه من غير أن يخبرهم بذلك أحدء 
أو یوقفهم عليه أحدء ولذلك: فلم ینکره علیهم أحد من المسلمین. 


التعليقات الإايضاحية القاعدة المراكسية 
کرو يقات الإيضاحية على القاعدة المراكشية 


الصحابة کت 0 0 التأويل قالوا "00 قوله : 
0 


[۱] ففسروها بالعلی فمعنی : ما يكورك من ری اة ِا هو بتر 
أي: بعلمه. وکذلك قوله: ولا خَسَةٍ الا هو ساون أي: بعلمه. وأيضاً 
قوله : ول دف من ی 1 هو مَعَهُرَ» آي: بعلمه وذاته فوق العرش. 

فإذا قال قائل : آنتم آولتم الاية بالعلم» فکیف توولونها بذلك وأنتم 
تتفرت التأويل؟! 

نقول: ما أولنا بل فسرناها بذلك التفسير؛ لأن الله تعالى افتتح الآية 
بالعلم» وختمها بالعلم» ٠‏ فقال كما في أَوَلِها : عم تر أن الہ يلم ما فى سوب 
رما فى الہ وفي آخرها : لاد له يكل َء ملک فافتتح الله الآية بالعلم» 
وختمها بالعلم؛ فدل على آنها معية علم» ولهذا حکاه أبو عمر؛ إجماعاً. ولم 
ينقله عن الائنین أو الثلائت أو العشرة» بل قال: «أجمع علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأویل قالوا في تأویل قوله تعالی: نا يكو 
ين وك تم لا هر رکه هو على العرش وعلمه في كل مكان» فهذا إجماع 

من العلماء؛ الصحابة والتابعين وغيرهم. فإذا جاء واحد شاذ من المتأخرين 
وتا معنی فرلا هو مهه أي : مختلط بالمخلوقات؛ يقال: هذا قول مبتدّع 
وقول كُفري » مخالف للتصوص ۰ ومخالف للوإجماع» ومخالف للغة العربية . 
فإذا قال ما قلنّه هو مقتضی اللغة العربیة؛ لأن (مع) في قوله: (وهو 
معهم) تفيد الامتزاج والاختلاط» وهذا أصل معناها في اللغة. نقول: لا 
كذبتَ» ليست هذه لغة العرب؛ المعية فی اللغة لا تفيد الاختلاط ولا 
الامتزاج» ولا المحاذاة» ولا المماسة؛ المعية في لغة العرب لمطلق 
المصاحبة» فإذا قیل: ہے ات و لا یلزم أن يكون مختلطاً بهمء فقد 
يكون معهم برأيه مثلاً أو معهم بتأییده؛ أو معهم بنصرته. ويقال أيضاً : 
الأمير مع الجيش» والجيش بينه وبين الأمير مسافات» فمعنى معهم أي : 
بتدبیر ۳ ومتابعته» ويقال أيضاً: فلان زوجته معه؛ وهي في المشرق. 
وهو في المغرب فما معنی هذه المعیة؟ معناها: آنها في عصمته . 
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فالمعية لا يلزم منها الاختلاط أبداً؛ تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر 

معنا؛ ما زلنا نسیر والنجم معنا» حتی قال بعض الأحناف: لو تزرج مشرقي 
سو رر ار سر ره الع ظا ثم جاءت بولدٍ 
لستة آشهر من عقد النکاح؛ آلجن لا ولو توم إلا انعبر ا سن 
على النسب. قال: لجواز أن يكون من أهل الحُظوة؛ آي: أن یکون عنده 
كرامة؛ فيقطع المسافة البعيدة في زمن يسير جداً. ولم يكن في زمانهم ما هو 
عندنا الآن» من توفر وسائل النقل السريعة التي قرّبُ المسافاتِ بين الأقطار 
المتباعدة؛ كالطائرات» والقطارات» وغيرهما. وکان قبل استحداث هذه 
الوسائل المشرقئٌ إذا تزوج بمغربية يحتاج بعضهم إلى أن يجلس سنتين حتى 
يصل إليها؛ فَبَقِنُ بن مخلد جاء إلى الامام أحمد في الطریق؛ في سنتين 
فاحتاج إلى هذه المدة الطويلة. 

یقول : إذا تزوج مشرقي بمغربية » فأتت بولد لستة أشهر من عقد النکاحء 
ولم نعلم أنه اتصل بها؛ تلحق الولد بأبیه؛ حفاظاً على السب لجواز أن 
یکون الوالدٌ من أهل الخطوق يعني : : هذا یمکن أن یکون له ذلك على وجه 
الکرامة؛ بحیث انتقل إليها من هذه المسافة البعيدة فجامعها؛ وأتت بهذا الولد. 

فالفصد و أن كلمة المعية» لا يلزم منها الاختلاط والامتزاج. 

فإذا أتى بعض الجهمية أو بعض المعتزلة» من العصور المتأخرة» 
وقالوا: قوله تعالى: و ]٤‏ يدل على أن الله 
مختلط بالمخلوقات» وهذه المعية تفيد الاختلاط والامتزاج» وأبطلوا نصوص 
العلو والفوقية» التي تزيد أفرادها على ألف دليل» وضربوا بها عرض الحائط» 
وقالوا: هذه كلها باطلة من جهة ما أفادته معانيها الظاهرة» وضربوا نصوص 
الفوقية واستواء الله على عرشه اصوصن الع نقول لهم : إا : آمنتم بیعض 
النصوص وکفرتم مض کال اعت ار نوز الات كفاع الس الدين 
وفقهم الله فعملوا بالنصوص من الجانبين؛ عملوا بنصوص الفوقية والاستواء» 
وأثبتوا فوقية اللہ على خلقه» واستواءه على عرشه وقالوا المعية نوعان: معية 
عامةء ومعية خاصة: فالمعية العامة للمومن والکاف كقوله تعالى: #وهو 
مُگ ا ما کیم أي: معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه؛ هذه المعية العامة؛ = 
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تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخویف» وهي التي في قوله تعالى: ما 
مر ا ل ا ل 
وآ اک إلا هو مه ای ما کف أ م بم يما لوا مه إِنَّ آله گل ىء عم 
6> فهذه معیة وردث في سياق التهدید. وکذلك قوله تعالی: ©يِسْحَحْفُونَ من 
الاس ولا یحو ین اه وهو مَعَهُمْ لد برد ما لا بی یں الْقَوَلِ4 [النساء: 
۸ معية عامة. والمقصود: أن المعية العامة تکون للمؤمن والکافر» وتأتي 
في سياق المحاسبة» والمجازاق والتخویف. 

آما المعية الخاصة؛ فهي خاصة بالمومنین وبالمتقین» وبالصابرین 
وبالأنبياء» والرسل؛ كما في قوله تعالی: ان بسكا سم رف 
وقوله: رونا 9 7 مم م ارچ وقوله: لا الله مم ان توأ 
لت هم ر ©{ . وتأتي في سياق المدح والثناع» وتقتضي : 
التوفیق والتسدید. والتأييد» ولا تدل على الاختلاط والامتزاج كما فهم 
ذلك آمل البدع» وأهل الباطل؛ فأهل البدع من المعتزلة والجهمية» لم 
یتلقوا ذلك عن السلف» ولیس في أيديهم نقلّ ابت عنهم في هذا الباب» 
ولم يفهموا نصوص الکتاب والسنة» وضربوا بهما عرض الحائط » وقالوا 
قولاً ملفا ولذلك: فإن الأئمة والعلماء ألفوا مؤلفات في بیان مذهب 
السلف. والرد على المعطلة. وشيخ الاسلام ينقل عن هؤلاء العلماء 
النصوص الكثيرة؛ لبيان بطلان مذهب المعطلة النفاةء وأنهم ليس لهم سلف 
من الأئمة ولا من العلماء. وإنما هم أعاجم لا يفهمون اللغة العربية ولا 
یفهمون النصوص» وتکلموا بالکلام الكفري» فلذلك قام العلماء بنصر 
دین اللہ وکتابه. وسنة نبيه » وردوا عليهم؛ ومنهم شيخ شيخ الاسلام رف وله 
في ذلك المصنفات المشهورة. ومنها هذه القاعدة التي ۱۳۹ 

]١[‏ الخلف هم: المتأخرون؛ والسلف هم: المتقدمون؛ والسلف هم: 
الصحابة والتابعون وأتباعهم» والخلف: من جاء بعدهم إلى یوم القيامة؛ تلقوا = 
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إذ لم ينقل عنهم غير ذلك" إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه 
الایات القرآنية والاحادیث ال فنسأل الله العظيم أن يختم لنا 
بخير ولساثر المسلمین وآن لا یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ بمنه وکرمه 


انه آرحم الراحمین» والحمد لله پا 


= هذا الدین وهذا العلم عن السلف؛ تلقاه الأصاغر عن الاکابر؛ تلقاه 

المتأخرون عن المتقدمین. 

[۱] لم ينقل عنهم شيء يخالف ما دلت عليه النصوص؛ من إثبات 
علو الله على خحلقه» واستوائه على عرشه. 

[] والحمد اش؛ فماذا بعد الحق الا الضلال. 

[] ختم المؤلف یله هذه الرسالة بالدعاء. 

فنسأل الله أن يختم لنا بخيرء وأن يثبتنا على دينه القويم» وأن لا يرغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه. وأن يتوفانا على الاسلام غير مغيرين ولا 
مبدلین إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


7 بر ضر 


میں لا یی ری 
و دو رو ںی 


۱۷۸۷۷۷۸۷۷۸۷ ۲۱۱۔‎ ۴۷۸۷ 8۲8۲. ٦ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الشارح ا 1 ۳ 
نص السوال الوارد لشیخ الاسلام من بلدة مراکش امھ چھمسہ سا راخ 
وجوب الاقرار ہما جاء به القرآن والسنة والأدلة على ذلك وس اھ فا Res‏ 
الوجوه التي تدل على وجوب العناية بالقرآن لفظاً ومعنی 0000000000000 
الرد على شبهة اختلاف الصحابة في تفسير القرآن ٹاسواہ 0 انس اتا 
أنواع الاختلاف والأمثلة علیها دی موس سیئر ا ط25 
فصل في إثبات العلو لله تعالی ERR‏ اه هایس ات ۴۹۲ 
الوجه الأول: في تبيين وجوب الاقرار بالاثبات لعلو الله کی دہ کت 
آنواع الأدلة الدالة على علو الله على عرشه O SS SRLS‏ 
المخالفون لأهل السنة وشبهتهم EO aS AS‏ 
إثبات آهل السنة صفة العلو لله بأنواعه الثلاث N a‏ 
المناقشة العقلية لمنكري علو الله ahaa‏ 585 
موقف أهل البدع من النصوص ceases‏ ت8 
الكلام عن الجهمية وأنهما طائفتان 00010 0 000 
عقيدة القرامطة الباطلة والرد عليها وھ الاو الل وو وو ا و 
أمثلة على بعض المجملات من الأحاديث 07 00000 
المحفوظ من أحاديث أبي هريرة ده في الإثبات ê DESEO‏ 
رد شبهة الجهمية المتكلمة Se‏ 00 0 00 
من أظهر الإسلام وأبطن الكفر يسمى منافقاً زنديقاً علمانياً 000004 0 0 100787070 
إمام النفاة وأئمة الاثبات ا 5۳ 
الصواب أن الاسراء والمعراج کانا في ليلة واحدة :0 ارہ E‏ 


الوجه الثانی : فى تبيين وجوب الإقرار با لاثبات وعلو الله ae‏ ت۸۹۳ 
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لوجه الثالث: فى تبيين وجوب الاقرار با لاثبات وعلو اللہ N 0 A‏ 
الوجه الرابع : في تبيين وجوب الاقرار بالإثبات وعلو الله E‏ 84 
أنواع العلم E Saan aS‏ 
آنواع الجهل alae‏ ۹۷۰ 
بطلان مذهب الواقفة ولوازم فولهم والرد عليهم E SESSA‏ 
اشتهر الجهم بأربعة عقائد ومن ل م و ا سم الو 
منهج السلف أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه مھ ی E.‏ 
آثر «الله في السماء وعلمه في كل مكان» ARS Saa‏ 
حكاية إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه 0 
الأدلة والاثار على بطلان قول الجهمية في إنكار صفة العلو چو و ےم رہہ 
كفر الجهمية وخروجهم من الثنتين وسبعين فرقة RRs‏ ۱۲۱ 
نفي الجسم وإثباته لم يرد في الكتاب ولا في السنة ويستفصل عن المعنى ا ا 
الأدلة على صفة العلو لله RARE‏ ا E‏ 
الفطرة دالة على علو الله 00000000 
المعاني الباطلة لصفة الاستواء لله والرد علیهم سام کم مس تی 7۹ا 
تفسیر الاية : ما وی ين نوی َة الا هو رایمه ۰ [المجادلة: ۷] ... ۱۳٣١‏ 
علماء الامة لم یختلفوا أن الله تعالی فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته یھی EA.‏ 
حدیث النزول لم یختلف أهل الحدیث في صحته. لأنه من الأحاديث المتواترة ۰ ۱44 
الخلق مضطرون إلى إثبات أن الله تعالئ في العلو io aaa‏ 
الجواب عن الاشکالات في آية المجاهلة: : ما بویت من ہو َة لا ہُو 
ربعم . 46.۰ [المجادلة: ۷] AAO‏ 1350 


ممموم م ع كوو ووه وو وي وي مه هه مهم وو ومو وروي ادم 
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ا نا کے عقب 


مه جا مرش کےکر ال او کی اک 2 ہے ہی 
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جر لی یی اي 
ہے ین مز و بی 
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